فس كناب 
اام الاين 
ف 
يليت 


ااال 
9 1 : 1 1 













ارعييك 


١ 


١ ع‎ 
١5 
1 


55 


1 
9 
1 
بض 


ع 


| كتاب الإسلام والنصرائية 


برس 
تتمة اك لكات 
البقم الأول فى التصرانية . 
١‏ ظ 
أصطياد 2 واللدنية 2 انرا انيه 
قرير شبهة الجامعة على الإسلاء 
المواب الاحمالى عن شمهة الجامعة 
الحواب الافضيقل عن شبة اطامعة 
5 القتال بسن المامين لعن اللاعتفاد 
5 ل الى لير شمر أهل الم والنظرمن كل 12 
طائفة من العلماء والمكاء الذين 5 ' عند اعذلفاء 
التصد من إلقسم الأول 
طبيعة الدئن السيخى واصوله 
الأصل الأول لانصرانية . 
ند الثابن ‏ طش سلطة الرؤساء 
د الثالكت « “ترك الدنيا 
ده الرابى « الاإمان:يغير العقول 
ه اطامى « إن الات المقدسة حاو بة كل ماتحتاج 
إلبه امسر فق العاص 5 المعأد 
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2 
1 70 1 0 1 
فهر سن داب الأسلام والمصسرانة 2 


امال يوي ع با عوبسا ب اسه لاو بل باح يب بيب سو 100 


الال اليادس للنصمرا مه 2 00 ل امسيحيين عيرم 
نانم هده اللا صول وآكارها 
مد عحتٌ سس 5 المهلا! َك 0 العين. 2 بالاسك تيه 1 
8 1 0000 : 

عثل هيباني ألر ياصية المصسر نه 
مقاومة ١‏ أل كم بسر انيه الح 
اكعاياد الساضة للمسلميجن والمهوت و السلا غافة 
مقاومة الكبسة للحقء نحت شار 

مأو فعا 15 3 ولد وأ اماه و حر 4 الاعتقاد 
مأومسها ميات العامية والكتي 
1 0 5-7 
المر ولسقاتتت أو الأصاهس 
١ 1‏ ع 

الفصل بسن أسلطتين ف المسيصية 

اعفاد المسامين ه : ف ألسيح والمسيشة 


الفسير اليا 98 
3 


طبيعة الإإسلام فرغل ع لمر مقتضى ار 
هيك ليه صل ' الأول 5 0 90 ذعواى لى الاسلاة 


الأصل "الأول للاسلام الندر العقلى لتتمصيل الائمان 


/ 


اف 


3 


ةا 


فيوس ١نات‏ الأسلام والنعرانة 





الأصصل ؟ للاسلام تقديم العل على ظاهر الشرع عند التعارض 
الأصل * للاسلام البعد عن التكثير 7 . 

الأصل ؛ للاسلام الاعتبار بسن الله فى الخلق 

الأصل 3 لاساام قلي السلطنة الدينية . 

السلطان فى الاسام 


الأصل . للاسالاه حهاية الدعوة ننم الفتنة 


مقابلة الإسلام الخر بى والمسييحية السلم 
الأصل ا للاساام هو د ! احالف س0 للف ل 


الأصل م للاسالاه اجمع بين مصال الدنيا والآخر: 


(وفيه نحث الصحة والرخص. واباحة الز بنة والطيبات والاقتصاذ) 


١‏ تائم هده الأصو لتو اثارها ف السامين 

١‏ اشتغال المسلمين بالعلوم الأد ية كم العقلية فى الصدر الأول. 
١‏ اشتغاهم بالعلوم السكونية فى القرن الثالى 

8 النسَاوْم دور السكتب العامة واتخاصة 

١6‏ انشاوم اللدارس لاعلوم وكيفية التدريس 

١15‏ علوم العرب وا كتشافام. 
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الخد الخلفاء والاسراء يبد العم والحلياء 


إزالة - وبيان حقيقة الاضطهاد 


القسم الثالسه قن الإسلام 
الإسلام اليوم س أو الإستتحاع بامسلمين على الاإسللام 
راقتويان السنور الا سن ل الأبباده 
أطوان. عن الأستتداب 
جمود السلمين وأسبانه 
مفاسد هذا امود وفاي 
حاية الحبود عل «للغة 
. د 8« التهام ولا جماع 
مدا« الشربعة وا لي 
م« (« العقيدة 
لبود ؤمتعلمو الدارس النظامية 
هود تلامفة للدارس الأحننية 
١ 32‏ 1 ألرمعية و الأكلمة 
القسم الى 2 
فى العز والدين ومستقبل الإسلام واللسا 
جود علة زول 


١‏ الوواسن كاب السالاء:والتسر ال 





م به العلرفى ١‏ أور ا ألا لا ا إل الاضى واسفاضرق الاسلام 
كارا قنباس ةا أؤر 1 0 0500 وأسباب مور رها الحام 


“ناويل 


5 السب الأول الجعيات 

مم1 : "الضعطالدبى 

ل اله 

01 « + ترك المسيحية 

؟وا عودة إلى سماحة الاسلام 

هه ملازمة الع الدين , وعدوىق التع.ب قى ليون" 
مه إهال اثار الساف . وحال 37 34 وطلاميا. 
*٠١‏ متابعة العم للاسللام وميايلته اسم 

6 الدعاة فى الإسلام 

6 المقلد دون الْقلى ‏ مقابلة بين المسلمين والمسيحيين 
7 الاصلاح والمصاحون 

ل اد ين التعصبين المسيحى والاسلابى 

؟” رأى ها وو الاح : > عاد لمكا 

ه١5‏ سياسة الا يق التسامح 

م1؟ خاعة القال 


+ برجهة ابن رشد 
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فهرس كتاب الأسلام و النهر ا لمة 
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عمد أقالة الاستاذ اكيم 
المادة وخلق العا 

اتصال الكون بالخالق 
الهاو د 


وفياسوف عظيم 

فلسفة كمي يوار اوم في الوجود 

فلسفة ابن رشد ورأيه فى المادة وخلق العام 

المادة وخلق العام 

تصو ير مذهب الفلاسفة الالبيين 

طر يق الاتصال 

مانقله فلاسفة أور با عن اءن رشد وسبب غاطهم فيه 


تأثير هذا المقال وتقر يفله 


مقدمه ا الكتات 


وعد حوبا ل 5 





2 3 


7ع كر ا ل سرك اع 1 "1 وه انصم ا ل 
70 ادع ان سبيل رر بنك اللكية و وعظة ١‏ سام 
س0 كر 0 ع 33 ا ا د م 
هم 1 1 28 عه كر 
عن سييله وهو اعلم بالمتدن 58:5 »4. 


0 فى اله 8 بياث َ خفيت بحت واد 
وطلعت شهم أقار المداءة أ ألد بشي 7 حشرم 4 و نرزل النأس 
ف قيام وفعود ؛ وهبوط امعو والأم قَُ الدش وفناء : 
ونشو وارتقاءحتى امد الجموع فى جلته للق السام 
شنحه له اك دن الاسلام : 

حاء 0 5 كله ه 3 من 7 لوببوه أو 


مقدمة اشر الكثاب 
من حبة السياسة فم عر قل وأحد حتى جدد للعالم كله ديتا 
قم ١‏ وغانا ئك ؛ ؤمد لية سعيدة 1 وسماسة رشيدة 4 لشي 
ذلك كله فى مشارف الارض ومغارما بقوة الى ؛ وسرعة 
النرق 1 فتعير يأك وححه الأرض 6 و فخ 8 الا سان ا عديلا 
اعطأه هن جر انم الحياة ماللا شيل الفقيا: مادامرت الأرض ' 


اررض حك وما ا السك ممق وااضاة 30 


وصعوا فو قه أقَاما من خرالب ا ١‏ ففيضس المأء : 


)١(‏ نا أن أركان الاصلام الاسلامى غير قابلة للهدم فى مقالات 
متعدده نتشسرناها فى محلدات انار . كقالات « الاصلاح الدبنى » 
والمقالة التى فائحتها ( وماكان ربك لبهلك القرى بظلم وأهابا مصلحون) 
ومقالات « سلطة مشيخة الطريق الروحية » وفها الكلام على تيد 
الاسلام السلطتين : السياسية » والدينية » وجعل الناس سواء . وكل 
هذا فى الحلر الأول » وكقالة « الخنسية و الديانة الاسلامية » فى امار 
اأثانى ومقالة « إعادة جد الاسلام » ومقالات « مدية العرب ) فى 
الحرد سم الل » وكقالات « اللسكومة الاسلامية والقضاء فى الاسلام »- 
فى المحلد الرأ بع . 


0-4 معام ضر اكات 


حسم الميسيص ع دح ياس اسيم والمما بع سس وي ص ليسي ب 814 مسي و مله لاسا ا 


ومابقي فية ا ب حتوى 4 و بلعث نفك مافاض أن 





فاض منه ثى ف ذو مو أضع أخرى : فانتفع. هل ينا نه وحافظوا 
عليه » و ا كران مهم لا.بعرفون من أبن جاءثم 3 
1 كر أهل الينبوع ف سيان اله اسم عرفو ا 
ذلك اللماء النى تمحر فى نلك اللو أعنم . فانث | أملي ه حدائق 
ذات مبجة هو من مأء اطيو عهم ونم االو عنه للك 
كناف 0 ورحم لم إلهم نه مخصيهم | وعاوع ار 


ما كان إذاثٌ نعاموا من غير ع كيف لستخدم الماء للاحماء . 


5 
ذلك مثل السامين اليوم مم الأ الأرية الة اناقية: 
اعد التر ريو نامج انام اصيول الاصلاح الذى ثم فيه : 
وثم ,شولون إن الأسلام عقبة فى ”م إصلاح : وبق ولوك 
للمسامين : إن ماءنا صاف قي تحى البلاد والاد ؛ وماء 5 
سن أجاج 016 أمسكت وه ا ْ 
نكيف يستوى الاءان . وقد اختلف الأثران ؟ مهم من 
اقول هذا مكنذا ارح رن لو عدا بون 0 
عمجم لأننا جاهاون بأ تفسنا وميم 


مقدمة ناثير اللكئات 3 


سي سس ووس ل 





ذو 
٠‏ 


ما كان اللّهليذر المؤمنين على مأ أنتم عليه حتى عيز المييث 
من الطيس ) و.ظهرالحق من الباطل » فتقوم الحجة على الجاهل 
دريئة ولفسةء والكار أوجدانة وحسه ( لعليم .تقورف 
أوتحدث لم ذكرى ) فيرجموا إلى أصول فيمم وهوالأولى ظ 
7 والأحرى . فند أعدم بنوائي الزمان : وصروف الحدثان 
لآن يعترقوا بذنيهم » وينيبوا بالتدري إل رهم » إذ ظبر فم 
او و اه روحانيون ؛ بعزفومهم حقيقة الداء ؛ 
ويصفون م قي الدواء » وما طلس الانسان بلسان استعداده 
شاعو امي انلف مايه يو ع 0 
لهذا سخر الله لامسامين حكما من الأعلام . وإماماً من 
أعة الاسلام » بطب لدائهم » ويجمع ماتفرق من آرائهم » وقد 
كتى فى هذه الأيام كتاءة جليلة فى الملل والدئية » بالنسبة 
إلى الدياتتين النصرانية والاسلامية : رد فها على أحد كتاب 
امون لون لمعي 1ل ١‏ لازيام مع العلم من 


سل خصو 





1 راجع مقالة « الأصلاح والاسعاد » على قدر الاستهداد 6 فى 


35 ماك جيك تشعو اتات 








الاسلام 0 الاسلام أ لكر اقطان ألعلم والفاسفة من 
التصرااية . وبين فى لحري سال لسامين السوءى وعدم 
موافقها لما تقتضيه طبعة د م 5 ا عار وسلفه من 
للحيو سا يوني دين ارين لل دهم على 
حقيقة دائهم ام إل ف طر دمحا ل+: ا والخروج مه بأذن أله 
قال لسر قن ا حو فاعو م وار من وعيد الكيان 
( قن أهتدى فاعا ممتدى لنفسه ومن صل فاع بضل علمها ]. 
والكاتب المسيحى هو رصيفنا الفأضل صاحب ٠‏ ماة 
الجامعة » وقد نكل فى القابلة بين الدسن السب والاسلاى 
النسة إلى العم والدقة فق رعق ان واه النيي ابرق تت 
يجني فرأها مب لما الك ير د -- 
ممما عن و نكا سابال عاءاءالكللام. والثانية ماتضمتته 


يم 


دجة من ال؟ كف اوقد برف الما ا كر 
ْ 0 ا 0 ا 
ف الأداين . وقد رد - 0 الجامعة ف ب مأ اشخطات 
5 عن اكلام قّ فاسقة 9 3 سرك لسن ف هم اطلة 


مقدمة تاشر الكتاب ب 


لومسمميويم 


فأما الكلام فى فاسفة 1 رتدونتس التكليين فهو 
لاا لا اقلا فى بدي لقا لتو انين بيو ماكر 
ل ها فى العم والدنية فهو 
,فيد العوام والحواص ؛ بل هو الشفاء لما فى صدور النأس » 
والقياء: ال كتانق ب اسى اير ةا و رسو اف هذا رابك 
أن أجمه فى كتاب مستقل وأطبعه لينم 5 
لكان فى ذلك فأذن فا تفذت . وعلى الله كلت . 
الع أن ييكون حظا كل مسر من هذا السكتاب أن 
سبنق الدع 0 دبله المشروحة فيه 0 2006 
00 أه | سافة فى جدم و أجمسادم وسي رهم مع الخالفين م ف 
الاأعتقاد , د حظهم الاأفتخار أن دشا جامع لوق 
ادباو ار 0000 ا غير أ امف انام 
وفوا اللي ل وين د لا بر 
لابغنى عنا شيا فى دنيا ناولا فى آخرننا (14 : 17 فبشرعبادى 


اللقديدا لنا ان هب اوعد الطلنة ماردي الاساد سه 
الث قال كن غخرة ا لحامة فى فلسقةابق راعراً مشا ١1‏ زناه فى عقلدمة! . 


5" ا 4ك 1 شمر الكنا لمسة 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الل 
وأوائك م أولو الالباب ) . 

قروكربنا 

ماد بغتزة انان 

ليود “كنذا بهذم القدينة العنة الأو لى التى طبعت 

فى عهد الأستاذ الامام ثم صرنا نميدها ىكل طبعة » وقد 
عدوي رع الكتسة بعد وفاه علينا فطبع الكثات ؛ فرفعناً 
علية قطي كان و كايا فنا جودة بفعموه اغو الأناة 
رجمهما الله تعالى لمكت الممككة بأن حق الطبع لناء وحكنت 
لنا عل الطابم العتد بالتعوييطن المالى . 


القسم الأول فى النصرانة 5 








القسيم ا 1 


انطريار العام والمرلي ) فى المصسرائم 


قال الأستاذ الاماء م اللحسكيم ره الله وأثاءه : 
وحار الحابية عدر اناوه القافرن_ مين النيقة القالقة ى 


ساق ريم لان وسيد - أن للناس أرالاق 

هل لاسي ١‏ أوسع صدر أواعال حاو بلعل اللي 
0 ان الدن الأسلاى هو الأرحب نا ) وأا سم حاماً كن 
الدين المسيسحى فى قبول أهل النظر فى الكو ن إذا تزلوا شاره ؛ 
ولأذوا كر يعاود تيك ان لقائلين بتسام الدين السيحى 
0 العلر و اهأة درا 000 بن الاسلاتى اةن فو لثير وددرو 
وروسو ورنان قالو افما باه الدن ما ما قالوا واو ياوا بغعرر 2 
وان وشيب قيقد سوق اكقون ناقان | رسطو اود 


0 نصر نحه نسالامه ادن اي ذلك هات و نصى عل 


١‏ اضطهاد العم قَّ النصر أنية 


وجهه . وللقائلين بسعة حل الاسلام : أن الاسلام لم نحي 
إحراق أحد رد الزبغ عفار كن البرعة اك 

: جمات أهل الرأى الأول آخر مرت .بتكم وقالت 
« فيرد عا دار فوم : هل يجي أن حصن 
مغ ال هاري القريب والغريس معا؟ ثم أ الأااد ووك 
الحروب والفتن أ: 5 ول شعو هه المشافون: وو امه 
لسدم الاعتقادات الدشة 000 أمنهم ٠‏ وفر قرت م ١‏ 
فهل نحو ز أن تسموا محارية شخص واحد وإعدامه ( مارية 
الاضانة )اولاتبيوا كذلك ضارة شمن لقعب وامة 
55 

ثم قالت الحامعة : انها لا تفصل بين القولين : ولكنها 
فصلت فيها فصلين ( الأول ) فى قولحا « إنا نرى أن الساطة 
9 ا مقرونة بالساطة اندينية حس؟ الشرعء لان 
الجا 1 العام هو حا بمو وكانة با مونامفل نان التسامم 
بكون فى هذه الطريقة أصعس منه فى الطريقة السيحية » ذإن 
الديانة المسيحية قد فصلت بين السلطتين فصلا نيعا مهد للعالم 


إضطهاد العم قُّ اعيبر انية ١م‏ 








عدا ل الحضارة المقيقية والعدن اق قيق فى ١‏ وذلك م 
1 اعوال 56 ايصر اهيز 0-07 » وبناء على ذلك فإن 
الئاه اللدية ننه نعطي نتروا اك اياك الجية عيالة 
للضغط عى حرة الأفراد من أجل اجام سردا 
فضلا عن و هي دما مهم المورقة ومفابا” حي 
حنأ نه هائلة عل الانساية . وعل ذلك لا بول هذه 
الطربقة من التسامم أ كثر مما فى "نلك . إذا بدا مسها تقس . 
وام كان 9007 اح فخ لطن لتنا له لآ نقصس 
أعظر من نقص القادر على 3 . 

والفصل الثاتنى فى قولحا : « إن العلر والفاسفة قد مكنا 

لى الأذ سن ادلب 0 الامنطهاد المسيحى . ولذلك كا 
7 غرسماة رءة أوربا وأبنع . بو د اعون الي ولي نينا 
ا م من التغاف على الاضطهاد الاسلاى . وفى ذلك دليل 
وأقعى النصرانبة 5: ل 15 تناعام أله 


على أ 


١‏ جواب الاسجالى 


يي عيب سوبع ببري جب ااا نفب عو بون يده نص 1777 اي اساعه منج فق نك ا قياس :ل سف 11 ات وا نج قط 0 مسمس ا تس ع جص سو ب ب 5 


اراس ادر مالي 


وإلى اما ل ف ديه عا يلاق هَذنَ د ا 

ف الول كان الام امنا ييل" البلففين كاية واهيرة 

8 عير 00 117 3 

2 ان قد عالق اك كل رأى كلقن ان ١‏ كلة 

3 و ل ا 

واحدة . فال فى سورة البقرة ( ١‏ ! ثرآه فى الدن يي 
سي ١‏ 

فييك د قن عثفر الطاغوت و تومن بألله ققد 


#6 


5 ل 5 3 الو 2 58 ا تشعسآم لما وألله الاجر عليم ) وقال 
١‏ 8 ----2 0 


ىُّ كلسم يم رت 5 وقا ل الحق ٠‏ ع ا ُ ف 88 فليو من 


ومن شاه 1 3 


الملضطهدون؛ وأرد بالعاماء أو قرت الذن 506 . 0 0 
من دو لدير ودذرو وروسو و أمثال ٠‏ وكيف ساغع هاا 


الو دم 0 ْ 08 اه م ضمت 59 ا 0 3 || لضا 
0-2 


5 1 
تقول .بهذا" م وله وى 5 ١‏ أرصر 7 0 3 تيم 


2 


3-0-3 ؟فإذا أ ارادت شاهد 


بنظرها اليوم عل ١‏ سينا نبأ 5 لفقب رهة من الزمان م - 


5-3 
1 
ٍ 


0 عل المسيحية 5 العم فلتمر 


الأسالام والنصرا لم ١‏ 





مكنها أن نعد من طلبة العلوم المسامين مئين فى مدارس 
المسيحيان من حزو سك وفرير وأ ص كان وهى مدارس دينية 
خسوع سار ا هد ال نارفا راعذ 
55 ف مدرسة دينية إسلامية بباح الدخول فها لكل 
طالب عل من د ملة ؟ لأ د إلا قليلا م مهم فذارسسن 
05-6 : لعامهم آنا ذا دعن . ويه 1 نتم بناء 'تعليمها على 
ادن ٠‏ قهل له د وا! إذا الهاي اله عت وده فى مدرسة 
م0 #يدرها سمو بن 
الأسلام مع الع اليوم 178 

1 ان مومنوع كلانى محدود باعتبار التسامح النسة 


سحيو ل ٠‏ أ اتعكء مهدأ من سامحم 


إلى الع والفاسفة وحدها لذ كرت لصاحب الجامعة أنه بوجد 
ف بلاده غلا تفتان اد احادها الألوفف رع كل علصأ 0 لما 
لسبة إلى الاسلام ء وشى لمتقد عا لا ينطبق على اصل من 
سول توبيض اضال التويعيه و اديه عن طاول ولا تقول 





)1١(‏ شك اشتراك المسامين فى الخرائد المسحة وعدم اشتراك 
الفصارى فى الرائد الإسلامة. إلا :ادراً . 





١‏ | الأسلام 3 التعسرا 


هذ 


شرض من فروطه المعلومة منه بالضرورة . و أججم ذقهاء الأمة 


عل اماه عن ل ريدن والزنادقة ٠‏ لا ناكل كام أنزا 
ولا ماسم اح لمأ ا ن المسامات » وإعا اختلفوا ة 
قول وه من 5 مهم ؛ ومن العاماء من قال :لا قبل نو به . 
وك عالدون نحوار السامين . ومضى علبهم ما بزيد 
على 006 سلة ؛ وقد 0000 يت سلطان المسامنة الأسلام 
فى أوج الس هاف الأراك وم | م أيام كان ملك 
اله د علكيم وكانت عسا كام م على اسوار فينا . 
0 ال - مو دنهم وأ سروأ 
عقيدة تناقض عقي مم قد ظهروا با اد ع1 ع ويم 
جير امهم وندت ا وف 1 كو خوم ذلاك ا 
إلى الوم مو لم حية و حك ون المسامين . ولامساين يميم 
مصأفون و ذاه ؛ فهل عمد مثل ذلك عند المسيحين ؟ 
غير أن موضوع قولى محدود 5 قلت 0 
وأرافي نطقت فيه يكء: اعيل: 0 2 سيدا 
ماعىضْت نه الجامعة فى فوها : « هل 00 الُسامحم 


لواب ااتفصيلى 16 


لق نا مح قلت ينه و سكم | إلا العيال فرطل افيه جنال 
3 فم ٠ولا‏ اللتدس فيه الحقيقة الوم : 
واس التمصيلى 

اق الاي مهن الخييا ارين أمور لماعل 
حسب ترايس النسق فى تعبيرها ( الأول ) أن المسامين قد 
سأحوا لاهل النظر ه يم وم ضاعوا أثلوم مرل1 ارباب 
دخان الأشرق (الثاني ) أن من الطوا' 5 الأسلامية 2 
نك اللي الدب الإعتقادات ل الدشة ( الثااث ) أرف 
طسيعة أل 3 الاسلاتى 1 التساميح 0 وطيبعة 9 
لسيجى للسمر لأهله التسامح مع العم ( الرابع ( 0 | ماع 0 
المدنية الحديئة إما عنم به ه الأو 0 8 التسامم الدينى 
لمسريجى . قل" 3 98 من الكلام الكل وأحد م هذه الأهويو 
لأربعة : وأبتدىء مها بالثانتي لقلة الكلام عليه . 





ا فى القثال بين المسامين لاحل الاعتقاد 


١‏ وممم نت وس سس سيبس حو هوجوب وجب سوسا تيان اتن وناج عوجي يرون 





فى القتال عع السايى همل الم هماد 
ل نسمم فى 3 لسامين بقتال وقع بين السلفيين. 
( الأخذدن ا مع الأختلاف العظم 
ا الفرقين من أهل البيكة و امسر له عم 
1 النبا, ن نايعا علا ل الأعيزال وعمائد أهل ال ل 
وأشاعرة - كا لم يسمع بأن الفلاسفة الايد تلفت 
لهم طائقة وقع الحرب بسبا وين غيرها. : م تروب 
عرفا روب اخخوارج 5 وم منالقرامطة وعير .9 وهذه 
المروبم يكن مثيرها الحلافف العقائد» وإعا أشسلتها الأراء 
السياسية ف طر ,ةع الأمة »وم يتتئل هؤلاء مع الملفاء لأجل 
أن ينصرواعقيدة » ولكن لأجل أن بخيروا شكل حكومة . 
وناك نرهن سرس ون الاسويون بالا فون قير مني قل 

الحلافة» وهى بالسياسة أ اشية يل كن صل الما عل 

لم ء وفعت حروب فى الأزمنة لجيه اليه ان 06 

0 المقيدة وه يي مأوقم بن دولة إران 0 العا لية 
وبا المكومة العما نية والوها ببين روه الب لاح 


اسساى الحووي و تداع ابا سرام 0 


1 فى نظر أن بعر ف | 8 3 لمك حرو سياسية » وبيرهن على 
دلو ا لحي وين ادر تان بوم شي يه اء العافت 
فى المقدة بسن ١‏ ل را لف هوا ن 05 
واما اللرووي الراقلة الى جدك ب اقفر او الوذه 
دن القساين وافترنت الأمة وفرقت الكالمة فهى حروبف 
مشوها طمع لكام وفساد أهوامى ٠‏ وحبهم الاسسكقار 
بالساطان دون سوام . ومع_در ذلك كله جبايم لمم . 
وارعاديسل السافنية فى مكو كبر دأ أععك فل ماين 
ف محري م إعا دخل 5 المسإلمب استيلاء احباة عل 
مكوونيي الول« الول نيوريه اهل ال شولهةبوالندارينة 


الذين لم ديهم الاسلام ول .يكن لها 5 سكن . سن فوم 1 
ولو رزف 0 5 العر ف دنه وباخذه اي 
أيهم قد ميض وأ و لان ا رم فى إحده ى اليددن وما قرر 

)١(‏ لعل الأولى أن يقال : من أعراء الوهابيين » وقد وقع بعد 
وفأة الأستاذ اسان د أءن اأسمو د 1 الو هاسين العام ونان الدوزة 
ل الأسللام والتعمرانبة 


بم ١‏ امراك اروب الل المسةحن كليا سمأ سبية 


0 





المج جنيب سح م سسا اموي لبي سس 





لاوا كتنمنه ا فون بن اجيف الأ حرق مكلك 
6 ؛وهذا لدنيات » وساروا بزاجمون الأوريينفي زم ونهم 
مالنا والحكام نعرض لهم ؟ النى عل أن أقول ولاأخثى 
58 إنهلم' تفع حر رب معروفة بين السامين للحه لعل عقدة 
عن ألبقا نها و عل ذا 507 5 اام ل 
الجامعة وأأتنا إلى الكلام فيه خارج عن الؤضوع باارة : 
أن لكلا ف السام الوه مع العلم لآاقى نساأ مم عقيدة 2 
عقيدة أو درن مع دن » وإلا لأوردنا لما ٠‏ 5 حروب الطوائق 
السيحية بعضهأ مم بعض وحروبها مع غيرها مايستغرق أجزاء 
٠‏ اذام نه هن المزية ذأ وده اها متلا . 
فل اد اها دا كان بقع فى القسطنطينية من سفك 
الدماء بس راود كى.والكثو ليك ع فيدماا القاصرة 
الرومانيين ؟ هل أذكرها بحادثة برنامى ستمايرالتى سفاك فهها 
التكاثوليك دماء إخوانهم البروتستانت وأخذو نوه 
على غرة وقتلوم نساء ورجالا وأطفالا ؟ بماذا أذكر الجاممة 
عرو امال يسع لوقاو الى ناسو ونلا لانن اشاقن تارق 


تساهل المسامين مع اغزة الع والنغار 0 مله ١4‏ 
بين شعوب السامين بعضبم مع بعض لاف فى العقيدة مما 
عدم الاختلاف . 

تساهل السابى مع أل العام والتظار ميرم كل مر 

م أرجم إلى الأمى الأول من الأمور الأربمة » لأن 
الكلام عليه أقل منه على الأم الثالث . وإننى لا أستدل على 
رعاءة الاسلام على المسكاء من الملل غير المسامة بقول كانت 
مور وإنا أرجم فى جميع ماأذكر إلى كتب المؤرخين 
والفلاسفة من التويمان: 3 1 أسوا جماعة من المسيحيان 
ل بلغوا من الحظوة 5 الحاقاء وعامة المسامين وخاصمهم 
مالم ملغه غيرم : 

قال المستر درابرء أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة من 
الام كن )م ال المسامن رولك 8 رمن دافا م باقتتصروأ 
فى معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود عل 
مجرد الاحترام » بل فوضوا إلبهم كثيرا من الأعمال الجسام. 
ورقوثم إلي المناصس ف الدولة » حتى إن هارون الرشيد وصع 


و تساهل المسفين مع اهل العم 





جيم ألمدا 5 نحت صر اقية 32 مسئية »© ( هووحنان مأسو نه 
الشبير) ) وقال فى موضم 5 «دكانت إداوة المدارس 00 
مع نبل الرآى وسعة | لفك بو الام ل لسعو ويك 7 
ورك السردقارة حرق 51 00 ىا إد الذى عاش ف. 
العام داكا ادن الذى ولد فية. با م 03 بنظر إلا | إل 
1 ن الم والمودة ان اطلفة العادي الا كو ناعون 
الحكاءهم صفو: 2 من خاقه.يو ته من عباده ؛ 5 صرقوأ 
عنابهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة .و ارتفعوا بقواثم عن 
دنس الطبيعة . ثم طياء المالم . وه واضعو قوائينة.و ولام 
اسقط العام فى الخبل والبريرءة » . 

وقال فى مومع آخر 87 رب قد زحفوا بش من 
أطبائهم لبود ومؤدني ا ا القس ورين عمو مر" 

الملل والقلسقة ما أ لاس ا واف 

حامود 0 الومانين». 


وبين د فى حاحة أ 02 مأ سس 800 18 واللوك من 
0 5 ويلوأ مم الم أصد 5 وماحشدوا من الك إلى 


طائفة من اسكاء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء »ب 


المكات 3 أن هذا خاذا 3 عن 1 لان 5 سال 3 عاك شيع 


220 قم لعا 5 
1 
ادي صوم كاير والعاوير ١‏ لم مخيم عقاو ا قمر اكلفاء 


م حئ 00 ن المكاء ب لو بدك سياه 


جيو ريس ن حتيشواع 51 طييس المنصورء كان 
سسة ٠‏ 


مي 


ِ 0 ا 01 7 
فيلسوفًا كبيراً عات منزلته عند المنصو واو لساري 
حور با سن 4 بس عليه |ل: منصبور نك 0 ل إله - ه ثلاث حوار 
0 َ“ 

٠ 1 / , 7‏ 3 5 
00 ذرده نْ عر قال دنى لسعم ف بان روج ا 
: 1 1 3 

(و- 0 ماداميت سحدمة 5 ف > ذه ححن 0 وروا ده 1 اا 


ىس ص0 ار اللقدون لحماه في قار الود افة و 0 5 إليه 50 
اا عن حاله ء فاس” تاذنه الحى جم فى رجوعه 2 بلده ليدفن 
مع 2 اليد دم ليلخل الجنة ف 00 


0 مله 


| 1 عر 01 قدي 0 أو مي «الللعوير وأعر اعصبر د 
دبييا 0 
8 9 ص ماه ة الا ف دنار وهو اموا اق التميون 
-- م : 
الانااكو و دا راث ة اليد 1 5 اوضق 0 شمعكة لحماه إذأ 0 0 
ل دافن أبائه؟ طلس . ثم سأله عمن الطافة عنده ؛ 


« طائفة من السلماء و ال_ككا ٠‏ الذنين حظاو 000 








وجحمركم 


فاشار ف علسى , سن اا 00 مده تأخذه المنخصور مكان 


حورجيس فطفق ,يؤذى القسوس والبطارقة وهددم بمكانه 


عند الخايقة لينال رغانه » فشعر | الخليفة بدلك فطر ذه 





ومع تحمل فد المضيو :و حت مدي 3 اك ف ل 
وكانا فارسيين على مذهس الفر / سن م ,كانت ذرية مسامة لأفي 
سهل وكائوا ججبعأ منحمين ' شمر 5 ار لكر الى 
فائقة 

ومن حظى المكانة العلنا عن اتذليقة اذى نوفا ين" 
وما النصرانى المننجم 3 وان عل مدهت الموارنهة 0 0 
لمنان , وله كثت ف التأر ض حللة و ع كات ان 
إلي السريانية 0 عبارة . 
الطييس وجبريل وإده ووحنا بن ماسويه النصراني الم د 
ولآه الركديه رحهة الكتتب القدعة؛ طبه وغيرها ؛ و معدم 
انقيد وك داكن التركل :105 اند عار عيب 
الدرس والمناظرة وم يكن جيم دنست لبن ا 


حظوة عاما : التضباوف 52 ااه لمي و 


يم شيمم سس سي ,سم عع مس 77س ل جاعا ل ١‏ سس ل 


العلوم م نكل نوع والآداب من كل فن مثل مامحتمم فى بدث 
بوحتا ن ماسويه . 0 
ومن علا قدره فى زه اموت بوحنا البطريق مولى 
لمأمونء أقامه كذاك أميئا على ترجة الكتسم نكل عل من 
علوم الطس والفاسفة . وكذلك ارتفع ام د 
وسأبور ابنه وكانا 0 لبان . وولى سابور 3 1 بمارستان 
جنديساهور. 

و كان سامو نه 9 كان انير ون طيدا' عند العتصم ؛ ولا 
مات جز ع عايه حزعاً 0 0 سفن بالبخور 
والشموع على طر بقه : النصارى ْ 

وكان ختبشوع بن جبريل عند المتوكل يوماً فأجلس» 
نحانيه وكان عليه 517 حرير رومية بها فق : 1 الو كل 
نحادثه ويعبث بالفتق»حتى وصل إلى النيفق ( وهوما السع فر 
الثوب ) ودار الكلاه ينهما حت سأله المتوكل : عاذا سامون 
أن الموسوس ( المصاب يخبل فىعقله ) حتاجج إلى الشد؟ 7 


. اق بالبعك هزلل_ا أثاق الخنون باطمل سي لايؤّذى الزناس‎ ( ١ 


5 حاو ة عاماء االتصارى سكييييات ارقا 





فقال دشو 42 : إذا عسث فذق 00 طبيبة حى يلم النيفق 
ب 
5007 قصضه أ الوك عجو يت 
وفى أيام لحتو رسيت ادن ال ان العرادضق 
وجو ف لبور التر جهن لك اشع وعدره 3 وامتحن 
و كر صدقه ؛ فظهرت له عزعة. لأتفل ؛ فاقطعه إقطاعات 
و أسعة 1 وكان قد فسا فصاحة العساءة و حسم لخر جره 6 
ع - : 
رمن الم مول وهو 5 3 فكائة ش هه الكت وكان يعطية 
ور 0 ذه 00 5 املك وال اوري 0 


ا كنات فير و 9 9 ا 
ا 


عن نه وعلو فدرم فيك الخليقة وهذأ الطيفورى ١‏ 58 كان كل 
وكن آر 2 1 له عند افوا وأششافة وأ| حنافة 86 زملة 


ايام خلافة | اأراقي: سّ نْ ونس النطق النصرانى النسطورى 


كان متفنناً فى جيم أ 
أ 


وان احموحسس ع اليه به الراسة فى بغداد 1 وكان من أهل درقى ا 


ا المقلية : ادك أو تعس الفا راق 


تساهل المسامين مع أهل الع ه؟ 


3 مدرسة ة مار مارى , وقراً على روفائيل و ينيامين اأراهبين 
فشر لذن وين انذافا قيقلا العا من فلاسفة دولة 
الاسلام وهو ل طليه الخلفاء إلى بغداد أجل الثرجمة . 
م نحي بن عدى ان ميد ان زكريا المنطق » الم مت إلمه 
اأرياسة ومعرفة اله اوم الحكية فى وقته.وقراً ا 
وعلى ألى نصر الها رألي . ظ 
ومنهم أبو الفرج ابن ان الطيبس فيلسوف عام . قالوا كان 
كت الحائلق 000 ف التصارى سداد 5 يذرىء 
جنانة اأطانى اق الننا وتان التضدى ركان سامير ا أيه 


الو داسو ا ترك يتات والريد بس عدم طية ‏ ولالحمد فلسفته , وله 
كلام شه . 

وحم ن كانت له المكانة الرفعية عنداتخافاء واتخاصة والعامة 
0 3 درا الصالىء من طائفة الصائين المءروفة 
وبرلى ف بست تمد إن موسى ب 0 الفلك المشهور : 


وبلغ فطايم الللمقايان ١‏ بناء الب سيره را لت 








ا سس ده 9 


كر ف النطقئ والطب والرياضات : 0 5 المي 


انا ققدم فيه عنده عل وزراثه . وولد ات هذأ سئة اعفد 6 





5 لكريم المسامين لنابغي الفلاسفة والعلناء 








عشرة وماثتين حر أن .م كان ابناه أبرأاهم وسدان كن قدم 
أبسهما . ومن د نه الله انك 0 واد نايت 

وأبراهم 17 صأ؛ ثنء وطي ه من ف ماله امام 8 تعاب سح 
0 سدعرأء اء المسامين وم صائة . 


5 


مأذا أعد للحامعة من الفلاسفة والحكماء من الملل المختافة 
الذين وسعيو كسببدر الاسلام ؛ و إنضن عليوم باارعانه 
والأحتر ام ؟ هل تريد أن نم لا الكلام بد 3 1" من_ 
فلاسفة الاسلام المسلمين الذرين نالوا أسمى الدرجات . وأعلى 
اللادات عي شار ناراك لهل اق عليه ل 
فيلسوف الاسلام أى 5 ريت ا رو 
عر ١‏ امسن ا ا فكان أميراً ل 
والرشيد على الكوفة ؛ وهومن ذرية الا شعث إن قبس أحد 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وكان عالماً بالطب 


تلسكر ب المسلمين للفالاسفة و العلياء باب 
لفلف , 0 0 م اشتغل بالترججة م 
اشتغل غيره مها فترجم 327 5 اللليفة و د مح 
م 9 7 د 000 والمتصم 
وولده أحمد. هل 557 0 كر او 218 
عرو جد واليي القن ار فى ووش 
وشترفة حيطا وقطرها وما كان نهر و 
02007 اكيم إن 0 5-95 فى قومه ووصوله إلى 
سينك رز | وعدن تن س الدولة » أم كك الفارانى وما كان له 
من كاد عند سيب الرولة مق دان :! 
لاريس أن أبا العلاء امعرى يصلح أن يكو رجلا من 
لح الجاكيية شر أجمهم» وقدقال مالم بقل عثله فو لتبر وروسو 
حاتت مم ذلك على فراشه . وقبره اليوم مززار .برحل إليه 
فى بلده . 
أظن أنه لد لماك تن وام أن ري 
الخاضية ان الاسلام كارن يوسم صدره للغريب 5 بوسعة 
القربب بميزان واحده وهو ميزان ئ-- البلا انار وسيل 


00 صمدعة الدين المسيحى واصى له 


عر” اث التي المدو إحامطة موف لقي يا لدرت 
0 تأمعة ١‏ 





اك 1 بعص حوادث 53 فيل اع 3-5 ل للد 3*2 ُُ فاشك السك 


له . ل كان السب دوا إهأ ديا بيك خر قاء ُ 00 عصماء 3 


5 ش : 0( 
أو 1 وت لعص , السفراء ' 


ب 


لا أطل خوف الاملال وانتقل الآن إلى الأعس الثالث 
و شو لمهأ ل بس طببعة ادن كدي وم 5 سيق 5 مد م ساعد . 


ممه ألم هيم 0-8 


سيت 53 


ى 


ظنت الجامعة ١‏ وك _السن المسيحى فصل ا الي د 


اأدذية 9 اأياطة اك مه 0 ولذ م كان 6 طريعّة التامحم 7 
الدن الأبواتي 5 دن 00 أن اساطان فاك وخامفة دنىئى 


وذك 8 اعحدييم #سعاك 3 ف 5 0 8 


لس هذا كاف قال ميد كل الدين 

0 0 زا ١‏ أ ل ل 

ميمت أدهي 5 عم شع اعليى 6 35 شعر انه عىاليخ لك قلع ١م‏ 
- حت ١‏ 5 0 


١ . /‏ ير : 3 ع ١‏ 
لايد ه١٠‏ انا تان الل له 9 له || الم اجميم 
ب ينها عر 0 0 2 ما لديو 0 0 .. 1 


4 


الفرو - 3 وعم ١‏ 00 الأنار الكق.قية 5 
لظ 


عنك اانا را 000 الج له أو عله 6 قضية من 


الاضل الاول للاضترانة 0 وارق ل 


اقطان قبي ان له تعدا ماعرض عليه من بعضعادات 
أهه أو عدناتهم التي , ما تكون جاءتهم من دين آخر . فإذا 
7 أن حلم بول أو ع لأنباع دللك لني ريات بعض 
اعبو اوقلع عتدق الف فول ول ادوم الاين لمعنه 
اين ويد انوي ونيد لووط مرا عر ود مم الي 
لتسدة , ْ 
داك امعد القو لاق إواة الاضول الآرل الوروك 
ف الأناجيل ا معروفة الآن ف دين المسيحيين ؛ وحاءت ف 
كلام أتمتهم الأولين. ثم راد ماجرإليه الأخذ بتاك الأول 
طبيعة الدرن 


7 7 : 
اند صل اللا ول للمصمرائممٌ : التواداى 
0 0 قام عليه الدرين المسبحى و2 ماد له هو 
خوارق العادات . ثقرا الأناجيل فلاجد لامسيح عليه السلاء 
دلتللا عا إلى صدقه إلا ما كان لقت مار 2 508 أن اف وعددهأ ف 
3 ا | 
ال اسيل بطول شرحه . م إنه جعل ذلك دليلاعلى صعة الددين 
لمن بالى بعده ءلمل الأصعابه ذلك كا تراه فى الاصصام العاشر 


“لا 0 1 الاول للنسم انية 





المتس سويت تو ينم مب ا ين حصي ب موسي نا قا ع عدج 11ب وس 
”م 





يو ات ص ماقال الأولون من أهل 
لين تجد خوارق ل ذا هزه ١‏ لور الآنات . على صمة 
الأتقاالت و لاض أن عارق النادة ته الأض اللا نيد 
غائقاً لشرائم الكون ونواميسه . فاذا ساغ أن يكون ذلك 
لكل من غلا كن فْ ادن م بق ع صاحب الدن اموي 
يعرف له 5 #خصوص . 
زاد الاجيل على هذا أن الاممان ولوكان مثل حبة خردل 
بر ين رن مك قال فى الاصصماح السا بم 
عتبر د ل اعطاق انو 5 له 1 أعان سكل 
0 ردل لكنم 5 تقو لون لهذا لطبل :اققن ضهنا ايفاك 
شنتةا ل ولا.يكون ا 056 6١‏ فاطق تر من 
ميقس 0 : ١‏ لا ني | لحن أقول ل : إن من قال لمذا ا 
انتقل وانطرح فالبحر ولابشك فى 5 لى .ؤم نأن ما ,شواه 
,مكون فهما قال يكون 4 ؛ لذلك أقول لي كل ما تطلبو نه 
م ااناقاره فيكون 0 
فكل بحث ,يؤّدى 0 يكوه را نأشة واويك 


اميل الثانى ا نيه ساعلة 0 وتراك الدننا 3 








للعال وألة بي اال ا ار او 
ماشرطت فيه أو مانسيبب 0 أوما استحالو حودهاوحودها 
ك فاك نذا الام لف ع فين . ٠‏ وقد كان كل ء على من 
0 أذالا بدافدون هذا البعيت: ؛ فتكل عل ا 
دا م م إن صاحب الاعتقاد هذا الاضل ع 
حفن الآ سان وا مواقم ل كاف اذو القن اذ 
ييكون وإرادته لآن يكو نكافيان فى حصوله؛ فهو فىغنى 
عم العلل والعر عدو أ يعتقد . فا أضمن أحماله إذا جاء تراه 
0000 
اللاصل آلثاق ارات حتاسياء الرر وبساء 

ومعيدة ادمل اهل اخر وهو الحظلة اميتي ا 
منحت للرؤساء على المرءوسين فى عقائدم . وما تكنه شمائرم. 
رانك 1ح قم الببا ناه ردك لدو ع ان ا عقاياتة 
مفا نييح 50 0 روه الارض كرون 
عروطا فق لني اقم ل قله عل الا وطن اتا 
ف نوات مون فته طن اقول لك :كل 


ا نأصول 0 صر أامة الف ر» والذل للرؤساء 











سعد مس وو سو 


مات بطونه على ال اسيم والسماء.ؤكل ماتعاوت 
عل الارض يكون علولا فى الدياء:. ظ 

فاذا قال الى لفن الكينو ن اشعدض ]أنه 5 عسيحى 
صار كذلك . و| ذا قال إنه مسيحجى فاز ممأ . فلس الممتقد حر 1 
0 أع' 5 : 00 ف ف 07 فهك بر شيده عقله 10 إل عنا قأمه 
مشدود أن لشمى ر السك 5 فاذا رات اسيك اك حت ا 
القابض على نلك السلطة . وهذا الأصل إن نازع فيه بعض 
النصارى اليومفقد جرت عليه النصرانية خمسةءثير قر نا طوالا 

الراصل المَالتُ للتصرائئئ ‏ ترك الرئما 

والاتقطاع إلى الآخر ة . تمد هذا الأصل ف الأناجيل وفىأعمال 
اارسل وك فرات فى الكتبت الأولى عثرت به.ونحد الأواص 
الصادرةبالا تقطاع إلى الللكوت والهروبمنعام الماك ضر نحة 
فى الا ام السافين والعاشر والناسعم عسر من إنخيل متى . 0 
ادق السافس دلا درون أن حدمو السو الك هته ارات 


أقول ل؟ لاممتموا لياع انا كارن ونا ترون 0 


من أصول التنصرائية الفقر والخصاء وريم الطييات عش 





الأجساد؟ ها لوقه الفسةالاة فضي من الطعام ؛والحسد 
أفضل من اللباس ؟- إلى أن قال عم ولكن اطلبوا أولا 
ملكومت اروف د 3 م فلا رتموا للغد لأنالفد 
بيثم ها لنفسه ».يكف ليبوم شره » وقال في التاسع عشر : *؟ 
ولق أقول 3 :"إنه يعسر أن ,دخل غنى إلى ملكوت ' 
لر 7 ا 50070008 لقب إبرة 
عي ري أن تدغل : غني إلى ملكو 0-3 » وفى العاشر 
يي ا ٠ولا‏ 
ممزودا للطرربق ولا وبين ولا أحذية ولا عصا ا 0 

وحث على اارهبانية وترك الزواج وفى ذلك قطع النسل 
الشرى قال فى ( ٠١: ١5‏ من متى ) « ودوجد خصيان 
خصوا أنفسهم اذمل سلككورت السدواطة م ن استطاع أن َ 
11" 

ثم إن ملكوت السموات قد نيط أعره بالاعان المهرد 
عن النظر ف الآ كوان» فاذا يكون حظ صاحب الاعتقاد 
هذا الأصل من النظر فى أى عل ؛والعلم لادخل له فى شؤود 


حب الأسيلام والنصرانمة 


ل الأصل الرابع للدصصر| نمة الاعات شير المحقول 


فسا بلا اك ل لي سي ديد سه مسو لوصوو صو و مه 


الآخرة والدئيا قدحرمت عليه ؟ لارب أن كن 
الصلاة وصرف القاب بكليته إلى العبادة دون سواها » ولس 
الفكر فى الخليقة من العبادة عنده » فان عبادة الانحيل لست 
شيعا سوى الاجان والصلاة . 
اللاصل الرابع للأعسرائيز 
٠‏ الاعان بغير المعقول 
| وبمد هله الأسول أصل رابم . وهو عند عامة المسيحبين 
أصل الأصول »ء لا يختاف في هكانوليك , ولا أرثوذ كسء ولا 
بروتستانت » وهو أن الأعان منحة لادخل للعقل فيها ٠‏ وأن 
من الدن ماهو فوق المقل بى: عي المتلء وهو 
0 مما ل م الاعان به . قال القديس ب« جل أن 
تمتقد أولا با عرض وجوه ردي 
فى فهم ما اعتقدت » فليس الايان . وهو الوسيلة الفردة إلى 
النجأة ؛ فى حاجة إلى نظر المقل . وَالكوق وما فيه لايم 
من أن جيل به نظاره . وقول القديس « ثم اجتهد بعل 
ي فهم مأ أعتقدت » نوع من التفض' . على النزعة البشرية 





الك مدل كاد مسن النهحسر اليك ا اح اأشد سه 5 حاو م كل ل شى* وم 


إلى الفهيم "و عا اليل الفط ى إلى تصوير ما تعلق به الاعتقاد : 

والا مشحرد الاعان كاف فى الللاص . : م الؤبل كل الويل ظ 
لطالب الفبي إذاا اح اتعتبيادة كيين قذا نهنا ل 3 
إعانه ل 5-6 الفهم أن اق المؤمرء لنفسهة اليل له فيه 


و : 7 
الز صل اقامسى للمصسرائهز 





أن الكتف القدسة حاوية كل ماحتاجح إليه البشر فى 
س واللعاد . ظ 


م نشم إلى الأصول الأربمة خلس وهو أن االكنن 
العرو قت الميد ا القدريم فين" و كل كل نيك 
اللكبر ال ع اميد ام كاتي انا ,القع وات نيلي وو الاءاف 
النفسية , والأعمال البدئية ما يؤدى إلى نيل السعادة فى 
املكو ب الأعل 00 اهن العارقي الي يذ ال تاق 
العقل الانساى أن تمت مها . 


فال تبرتور لباب وهوافضلمن وصف الاعتقاد المسيحجي 


)١(‏ الى الغبم متعلق بالنزعة وه النزوع وليل 





0000-0-0 لصم محف يماس جح ع ب مسومهة ل 2 


جسم الأصل اشام س للنصمرا م4 أن 0 ى المقادسة ل ى' 





قخبابة القرق الثالف قبل أن تبرض هليه الندم اليكثيرة ب 
« إن عقا ند المسحية أسست عا ن الاين : عاوبة » ودليل 
صحة هذه الكتى قذمبا ؛ 4 نها أقدم من كتاب أميروس 
وأقدم من أقدم 0 تدروت فيك الزوفا بين و أقده من 
الع الود روي لفيا ير امد امم الا 
نم حقق النبواتالتى وردت فا ؛ ثم قال « إن أسا سكل 1 
(عندهم )هو الكتاب القدسن وتقاليد الكنيسة » وإن لله 
/ 0 تعليمنا باأوحى على الحداءة إلى الدن فقط » بل عامة_ا 
الوح ىكل ما أراد أن نعامه من الكونء فالكتات المقدس 
حتوى من العرفان على المقدار الذى قدر للدشر أن يشالوه » 
1 لخميم ماجاء فى كفن السماوبه من رض 
ومافها ونارحخ الم -- مما لجف النايمة فض فاون اندها ا 
خالف شاهد الس ؛ فعلى النأس أنيومنوا 3 ألا لمحتهدوا 
ثانيا فى حمل أأقسبم على فهمة) 5 عل لببلبية اونا 6 رق 
وقال بعض فضلائهم : إنه يمكن أن يؤخذ فن المادن . 
21 كله من الكتاب امقس 


الأصل السادس - التفريق بين المسيحيين وغيرهم 2 بم 





انر صل السماورسى لصتس رامسم 
التفريق بين المسيحيين وغيرم حتى الأقربين 
إننظم كرا عيد نك كايا عدا ع فوقو 11 هأ فم 
أرى » ذلك الأصل هوالذى ورد فى الاجماح الراك من ار 
منى وهو : « 4س لانظنو ا َه عدر لالق سلاماً عل الأر ضْ 
ماجئت لألق سلاماً بل سيفاً هم فإتى جنئت لأفرق الانسان 
صضد أنه ؛والايئة صد الوا كن صد حمام) «س واعناك 
الأنسان أهل بنته » . 
وقد صرح فى عدة مواضم بن الأعيل أن الاخيازل 
نشىء منحبة اللسيح أو بالاتقياد إلى جيم ما أوصى به موجب 
للبلاك » و إن كان قد جاء فى مواضع كثيرة أن الاعان وحده 
كاف فى الملاص ء غير أن روح الشدة التى جاءت فى قوله : 
٠‏ لانظنوا أنى جنت لألتي سلاما الل » هى التي بتي أثرها فى 
وين ا وال فيه قدو اقيق اليه ى: وعفنتعلى آم 
يكن بصم أن الستشء ره النفوس من عض الو ا اد تر + 





3-7 تام هذه اللأصول واتارها 





اي هزه 9 ل وآثامها 
وصدوا عن سيل 5 00 عيب 5 السادة عن 


ظ 1 
: هرا ف اذ ال “عت ال" 
ثىء سوأ وحجروا عل مي اللفوس أن نيص إ"ا 


]ا |! . 0 3 57 
إلى الدعو 8 ل دللا لأعان وللث السادة 55 د 0 الدعى : 


37 


فى الامان والصمادة ذلك واذا زعت العقول إل عي نشى * 


من العام وضءوا أمام نظرها كتى التهد القديم وحصروا 
للم بين دفاتها استغناء بالوحى عن كل عمل للعقل سويى قيمه 
فنع كا زا لقيو للع اندرو 3 لكل ذق عقل فبمه؛ بل إعا 
تلق فهمه مر و شاء || لكنسة لوقا ف اله عن الأعان 
ا 3 سيان تخوز لير الل لسار 
الكتاب الأقكس 5- ثم أن إلقاء السفة وو صم ضع التفر ا 
ل 0 0 دا 7 خطر على 


1 اباب 6 مله اسور اك مدير صدك ل فنع اعتراض من 5 0 
اطادق اام تعس ثم تعيو كل الدن ف رؤساء اماق 6 5 وقد كغر 


ع 0 5 ]ا ل ١‏ 3 
هو لاع الروساء الى و سردا ل اه 1 لأس عه لسر ب مأ 1 


البالة أم التقوى . والسلامة فى ترك التفكر ”© وض 


قلس أحد خاطر سوء برى إلى معارضة ثىء من أمور الابمان 
اللقررة وجب قطم الطريق على ذلك الماطر ولم بجر فى شأن 
فاح هو اذهو لأمرعة ‏ 5 احاة المنسيح يعمله » على حسب 
واورواق الاب ري اه قال له 00 املخارو ]شر ناقهز افون 
ايها اليل أن كليو كتيوية +اصروقان لقال 141 مويق 
5 ى ومن هم رد 9 كم مد يده حر افيد وقال قاف 
وإخوبى #ومحر ذلك ايد بدل على وجوب المقاطعة .بين من 
عتقد بالدءن السبحى ومن محمد عن شىء من معتقده . و لاني 
أن الثىء بكون بذرة ثم نبا ثم شج را » فانظر إلى ماصاراً 
هذه الندايات 72 الطبيعة . 
وقر فى تفوس السيحيين أن السلامة فىترك الفكر ‏ 
والأخذ بالتسلم واتقرر عند القوم قاعدة : « إن الجبالة آه 
التقوىه ( وكثير من أهل الأديان مسيحيين ومسامين 
لازالون يحرون على هذه القاعدة ببركة ماورثوا عن أبناء 
0 الغار ) خصروا التعليم 3 الأحارة وسقيف التنسية ان 
إنشر التعلم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقررير 


به 








الل 











دع طره المابا للنسم المذنب مقاومة التعمر أنية لعل و تتكيلها بالعلماء 
الايمان على وحه ظاهي . وبق غير القسيسين فى جبالة حتى 

ا الدءن وحقائقه اماه /! 

ظبرت ذات الذنف الغ ليسي الو قال 3*7 ف 
١85‏ فاضطر بت لظهورها أوريا ولجأوا إلى البابا واستحاروا 
ه فأجارهم وطردها من الو : فولت فى الفضاء مذعورة من 
لعنئه ولم تمد إلا بعد مس وسبعيل سنة !! 

الكو يس لأد أن يس رااان سر فر ماق 
الكتاب ‏ وعندما أظبر بلاج رأيبه فى أن الموت كان تود 
قل اماف لاط وارث اندر اوت قن اد 
دم بالأكل من الشحرة . قام لذلك ضنوضاء وارتفعت حلية 
وانتعى الجدال واجلاد إلى صدور أمى إمبراطورى بقل كل 
شخحص ,عتقد ذلك . .قول امؤرخ و 00 عد الاعتقاد. أن 
الموث كانررزور الأحياءقبل ادم جرعة على الماك . 





4 أى ظبر "نحم ذوالذ: م حب إلى «هالىة ولا اذو 
حت فانئى م أسنعة الكا» شما ) رحم ») 3 م ندث هذا النحجم بو ص4 
بذاتالذني وكذا التعليق عليه بده + 


مقاومة النصرانية للعلم وت كيلبا للعلماء 1 

احرقيف كني اللا ارده والصربين بالاسكددرية على 
فين خو ل يقي 4 إن تيوقيل بطر رك الأسكندر 1 اتتحل 
أدى الأسياب لاتارة ثورة فق اللويئة لاتلا ف مائق بق مكدة 
البطالسة» بعضه بالاحراق وحن ديدي نال وسوس 
الؤرخ : إنه رأى أدراج المكتبة خالية من الكتس بمد أن 
الاموقدل لاعن الأمر اررض إزاكلها بالطو بعتبر تن سن 

م ولد ند فووال ان ا عتير وال قطي نوها 
لاعن القس سهان اتضافهه ركان الاسككنرية انق 
لتو اد الرياضة تشتغل بالعلو م قاين و كان لمع 
إليها كثير من أهل النظر فى العاوم. الرياضية , وكان لا تخلو 
فنيوا ين العف افون اخر» كفوفا زويقته البائل 
ا وإىك أن أذهب ! - ذا يعكنى 5300 


١ 
م0 لما فى الطرريق سائرة اك ادكو ا‎ 


وحردوها من الطالى ا عدوم نا كي تكشوقة البورة 


سا مع يخس سسسة بوص سيمت 


415 حم النصرانة بان غير المسحى لاستحق احياة ولا اولاده 


مسيم اجإج سوب مس سمت سسب 0 












ا ل ن العظم و 
اا أت فى النار . .بقول المؤرخ راوى هذه الاسية ١‏ ول ١‏ إسال 
سر عمأ صنع ميباني و ننظر الملكونة( رومانة فم وقم 
علا مولعل ذلك كان 0 ل ماتقررت 'نلك القاعدة : « الغاءة 
تشفم للوسملة » . 
ما من عقيدة ظبرث فى المسيحية واريد تقريرها عر 

فربق ونازع فها فريق إلا وقد سالت لا الدماء » فلتر اجم 
التارعم ان رك فصر سيو قه لماه عمسن هن و لون 
كان شكون | ربد انارو كناد اودر عو اك كار 
ولاق ليعةة الديف» ان من لم يتبع المسيح فبو هالك 
وا حالك لاستحق الحياة. ألم تر فى الاسام المامس 
الأعمال إلى قصة الرجل الذى باع تيع ف ساعددة» وعد 45 
الويظرين انلدي بار انتم 5 00 عنه » فاطلم 

دارو ل ةا عر :ووم أرجحل وتصرف فيه سلب 
حياته من طربق أمجزة ‏ ثم جاءت اصرأنه وكان لما اطلاع 
على »| أخفى زوجها وم تنهه فوبخبا بطرس وأخبرها يموت 


مقأومد أله را ع 1 2 


امسر ايب ميهوص عي 


وسيا فا كدق ينا ناذا ١6‏ ل بساك المياة جزاء ع عل 
تاس الركل شيعا من من مال نفسمة بم م قدمة هدي لأرسل 
4 2 0 البياة من حقه إذا ع ف الآر ص 
تدم فها ستقدون ؟ 

قال البابا أنوثان الثالث - عند الكلافى مصادرة الذن 
والنون اللشييدة الا لسن لاقو ترك الأولاد 
لخاحدين شورق القياة تورث اياف يم 0 كسان فر 
قصر الحزاء على الاحدين رةه عداه إلى أولادم :وعد 
رك الحياة لأولاد د لتمتعود ما ضربا من الاحسان عي 


(عهم ا هم فى أن بعيشوا وقد جحد ب 


مقاومم السهعرام العا 
اد التارح م للعلى .والفاس فَة بعد ظهور اللسيحية 
90 مظهر القوة لعهيد قطان وم لعلان إلا 0 اننا زعا 
امونيةاق كان قسن تواتار سهان الاوك وو اجر مجم 
جامع » وثالثة سفك الدماء . فتخمد شعلة العلم ونتدم الدين 


نحض . وإعا الك كك الذكر ام ”لالس بالسحة وما حاووها 


ع 2 سما 


جد وس يدوب جب جل موس عوطس بام سسحت امعد حاف جد بالط الاو يا 1 
ممص ص بسافس موسيم ااا 00 


4غ أترنزاع الم وااسيحية بمداستقر ار الاسلام فىالاندلس 
وزيالا خوفيي اللرروب النير ةلعل بعل المقيد عي 
كان شد الو اننا ان قم بن ملوكا ا لنسافك 
فى الدماء باغراء رؤساء ١١‏ 6 8 عن ذلك معروف عند 
له و حرس من موصوع! | الكلام فيه ظ 
سان رى شبه رزاع _ لدم والدبن ظهر قى أوريا ظ 
مدظيرى الأنام وابةر علط نان اذه انين ولعكمء 
لوووك تين ويه ا 
رجع الألاف من الغزاة الصليدين إلى بلادم وحملوا إلى 
الئاس ا نأقض ما كأن بنشره دعاة الحرب من رؤساء 
الكنيسة من أن المسامين حماعة من الوثفيين غلبوا على الأرض 
اللذمة و جاو هن دين التوتسية اناميا 7 يا 
وإخلاص ء وم وحوش طارنة . وحيوانات مفترسة . فاما 
قفل الززاة إلى ديا رهم قصوا على فومهم أن أعداءهم كانو| أهل 
دن وتوحيد ومروءة . وذوى ود ووفاء وفضل عاملة 
كان الخليفة الم 2 اللا دن سن براق الا اين 
27 َك قال الفلسوف الام يركانى ٠‏ وكان المبود 


مقاومة النصرانية للعم 5 
والنصارى ,تلاقون فى نلك البلاد حت ظلال الأمن والطرءة 
قال بطرس الجترم الشهير : إنه رأى كثيرا من العاماء 0 
إلى تلك البلاد لتاق العلوم الفلكية حتى من بلاد اتكلترا , 
وأوائك الذن يسعون إلى طلى العاوم من أى بلاد جاءوا 
م ا 0 
#روسها صن تدراتبب رهد لا بانال. 

ثم اتتشرت صناعة الؤرق التى اخترعها العرب ٠‏ ثم 
وجدث المطيعة وسهل على الناس أن ينشروا اراءم بعد أن 
تنبيك مكار م بها جاب إلمهم رسل العلٍ الذذن هاوه 
إلهم من أهالى أسيانيا ومن حماوه مما جاورها ثم انساب إلى 
ملم ثتىء مما ماه الأوربيؤن فلسفة أبن رشد ‏ عند ذلك 
اث اللعيدة | رأنريوا عنقا كاري كل واي وغل المنة 
الئاس أو 1 د على أسماعبم ما يخالف مافى الكتى القدسة 
5) 

فال دى رومنيس : إن قوس قزاح لست قوسا حربية 
يبد ال لتقم ما من عباده إذا أراد ؛ بل هى من انمكاس ضوء 


4 مس اقبة المطبوعاث ومذ<ة التفئيش 








أله | فى نقطا 5 ا كلت ف رقم و حطس ع ئْ مار 2 
0 شه و7 شه شّ علمها وألقيت فى النار » وقيل فى 
عا الس قاد أد الصاح إن كنيستى وا ا واى ١‏ 


ذنت أعظم من هذا الصلم ؟ هو | أضخم إلا ريس من دامس | 
اقول 5 فوس و من ل ير 8 غك الماء 


مراقيئ الميابوطات وكير التفتيسي, 


| تلت الراقبة على الدوعات سوسم عل كل موا له 
و .كل طابع أن عر صل مؤلفه أو و ماريد ل طبعه على اميس و 


1 


ااي لذ عا لامراقية 3 وصكطرب احكام اتجمع المستكمن 


م ِ 0-3 
حر مادمن 0 6 م عرض على امراقف أو اشر 00 " 
ِ ش ع 


4[ !| 
بأذن المراقى بنشره : وأوعز إلى هذا اأراقى أن يدقق النظر 


جو لا لشت شاكية تىء وىء إلى عتالفة ١١‏ العقدة ا الكاوا كي : 
وود ف ا ا م على أرباب الطابع ياقبون با فوق 
ارو دمن لكين رن ابلك ووية امنا نامل افر 
ان اران درت نسخة من ترار الهم القدس لتجرى 
هيران ام ووانة و 0 للسياسة لا للددن ). 


عساقية امطبوعات و محكة اانفتيش 3 


القع 107 ترك أقاومة الوم والماسقة عندماخيف 
تلهورهما لسع ى اللامذة ان رشد وللامذة لاملانه 206 
8 جحلو نا فر لسا وإطانا 7 الك هذه 1 الغردة 
طلنيو او اقب قر 6 1 

نامرف السكة ن عرالها عق القنام وذق مذلام سن 
من سلة 1841 إلى 1١459‏ ل حكت على ٠٠‏ الاف وماتين: 
ارات ا ا حرقواو م احياء »فاحرقوا» وعلى < 
ل 

م 5 عا به وسةانبالشئق عد سنهير © قسيير و ا و سنفو ! ؛ 

عو انه لان 2 1 ِ ”م ور وأ ناا 0 5 : 

107 وا الالتحفو عحشسق عند هده الى « المقدسة » ؟ 
00 واحدةهي ١‏ أن ٠‏ حدس المتبع 5 عليه أنواع 0 عذاب 
المختلفة بآلات المذيي العودة إل انارق عا ابس الله 
ذو كيك ذلك الصدر الحم 9: تعراقمية اليد : 

قرر مم لاترآن سنة ؟٠ه١‏ اننظ 
ور امع 9 0 أن ل 8 4 
فلسفة ان رمد , وطفق النوهتكنل اتحدولن هئ أن رشك 


3 ك1 النفنيش وتنسكيل! العلماءو الفلاسفة 





ولعنه ولعن من ,بنظر فى كلامه شيعا من الصناعة والعبادة : 
لكن ذلك ل عنم الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من 
الس اررمناك: الوصو إلى توي كيه وعاية النقول 
55 5 
اشتدت مكة التفتيش فى طلى أولثك المرمين طلاب 
لمر والعناف ل اودكا ما كنف لبدعة وال؟ فنا 
بها اعفد كفا هافق الدنه فى العويتب ف السر اد 
فى الأفاق فى المخازن . فى امطاب . فى المغارات . فى الغابات 
وف الحقول . فوفت عا كلفت مع البهحة والسرور اللاثقين 
أضاب النيزةاعل رن » عملا بالقول اليل ٠‏ 0 ماجئت لاق 
ف سد 4 
كان بيؤذ الرهبان فى 59 ا والقسوس ف 
كنالسيم » والأشرا ف فى قصورم » والتجار بين بضائعيم : 
والصناع فى مصانعهم » والعامة ف ببومهم ومزارعهم » وحيما 
وجدوا . وأباثقفواء وبوقفون أمام احكنة ؛ و ميم 
علمهم نوم امهامهم . 


ص قد 3 المطى وعات وخكة التفتيش 1 





ال ل ا ف ا 0 


قرر “تمع د لاثران » أن يكون من وسائل الاطلاع على 
أفكارالناس الاعتراف الواجب أداؤه على الذهس الكاوليكى 
أمام امسن وه المتقنيية اذى الاترافين اونب طاي 
لشفراسا ) 
تذهس البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاءتراف 
بين لدى ى القسيس توم لمن 5 فكو ع ا عنة عقدة 
مها اونهيا؟ أوأخها ومابيدرم ن لسأءه فى بيئه ؛ وما يظوره 
فى أعنال ون أعلف ذاذا وبحت اتسين مداق الاعر فقي 
من الشلهة فى طالب العم غير اللقدس عل من نال عنه رفم 
أمره إلي المحمكنة » فباقتض” شهاب الهمة عليه . فإذا سئل عن . 
الشاهد الذى عول عليه فى أمامه لانجاب » وإعايقام التعذيب 
مقام شخص الشأهد » وهو من أهله حتى يعرف . 
أوقدت هذه الئكة المقدسة من الرعس فى قالوب أهل 
أوربا ماخيل لكل من بام فى ذهنه ثثىء من تور الفكر إذا 
نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه » واد 
الس.لاسل والأغلال ا سبق إلى عنقه ودد هه » ومنورود الفكرة 
دحب و الانتاكير التغيراة 


+ أضطواد المسيحية لامسامين والمهود وطر كد دل ١‏ دامصمر 'نالانداس 


111010100ا11010 


ا“ “ةك 
051110 








لي 


العامية إليه » وقال باغلياديس ما كان بقوله ميم الناس اذلك 





العهد : «نه رنا من الحال | 0 ره 


عل فراسه » ' 
5 الممكة من وم نشاما سكة كار 1 إن 
/ كاي 1 اب نسمةءمنهم 2 فاق 
اضطرباد السو لازي و لمرو ر ورتعاير عام 
لماكان| ان رشد هو الينبوع الذى فور فنك ا الغ 
والمرية فى أود؛ على زعم القسوس . وكان ان وم ستاذاً 
ات رمن المود؛ وقد ا لح ع كاي وا ار 
3 هو 9 ذلك معد ؛) صب ٠‏ ضف الكئسة عل الهود 
ا الأى فى ٠‏ مأرس ( آذار) ١‏ 
كل مودى ل .قبل المعموده فى أى سن كان وعلى أى حال 
53 يجب أن ا بلاد اسايا قبل شهبر وليو / عوز ا 
0 رجم مهم إلى هذه البلاد عوقى بالقتل وأ ببح فم أن 
اللبعق | مإعلكون من عقار ومنقول لد راط أن لإاقذؤاق 


اشظلرادا اسح ليدانين وال ود وطر دهن )اتسين الآنة لين د 
٠‏ الان قم ولافضة ورواها ,أخذون الأقانعروما وسوالات 
ومن ذا الذى لشدر ى اليوم بشمن ماراخذه 0 للا ..أشير ظ 
بلا تمن ؟ (.يعنى أن أموال البود 'نكون مباحة بعد جُلاتهم 
الذى ‏ 3 فى بو ليو ار ( وركاندو) أن لاإساعدم 
أحد من سسكان اسبانيا فى أمر من أمورم . وهكذا خر جم 
البودءنار كي نكل ماعلكون بر واحبم عل أنه لايحاة لبكثير 
مسباء فقد اغتللها الأو اع ومشقة السفر مع العدم والفقّر ... 
وفى فبرابر ( شباط ) سنة 1١‏ لشر الاعر بطرد اغداء 
الللقارة امسا م مل وام الو ل 
المعمودية مهم برك بلاد أسبانيا قبل شهر ابريل ( نبسان:) 
٠‏ وأسم لم أن يبيموا ماعلكون على الشرط الذى وضع لبود 
ولسكن وضع لامسامين شرط آخرءوهوأن لابذهبوا ففطريق . 
يؤدى إك بلاد إسلامية : ومن خالف ذلك لخزاؤه القدل'. 
فهؤلاء السا كين نفوا جيم إلى القتل إن لم يكن قتى |جزاء 
عند الرجوع فالموت ملاقبهم بالتععس مع العرى والجووع 
ألا بعجب القسارىء إذا رأى أن ( برونو) حرق بالنار 


ذا تيد 0 أب مام اانصرانة لاقول طروءة الآر ص 


وح ا لو 


هأ مدعو تاو مدا دو ذه اقول الفيونة ‏ 
وحدة الوجودء وقال إن هذا العالم يحتوى علىعوالم كثيرة ) 
الجبد لله رب العالمين . 
ظهر القول بكرو الأرض - ذلك الآ. ر الذى عرف 
او : فى أول خلافة بى المباس» و لتتحرا؛ 
له شعرة فى ددن اه را يد ف عام النصرادة 
ولايسم هذا القال ماوقم من الحوادث فى شأ نه ش 
عل مات النار فيه اميتي أ موف ار ىمد 
السفر فى المصط ! الأطلانطيق لعله 5-00 أر ف جديدة كان 
ف عورال لم0 سلاما نك بأ 
تخالف لأصول الدبن . ثم أعيد النظر فبه وعمرض على أقوال 
الآباء ا أريزستوم وأوغستين وجيروم وعس بغوار ونازيل 
وانبرواز وعلى رسائل الرسل والأناجيل والنبوات والزور 
والأسقاء احير 5 نتم هذا العرض شيا ( ولك ساعلة 
على مأقصده بعض الاوك رخ الكنيسة كم هو مملوم . قال 


سلطة الكئيسة ومقاومتها للحدقن تحت اكاد وااتخدير العلى ه 





7 يستوق اراب إن الذك اون إليه هذا القصد اانبيل 
تر ب أءنرشد» را هنا تفيم " فأمرك الكنسة وقعحدث ؟ 


قاعدة سلطان رجال الكنيسة على غيرم ؛ 


وسو م سس بست لسري ب بس بام عو اي اموت لس جوري - ججياد + لماح جه ممافة طلس سه د 


ها أعيد عياف لكي بيذ الأمد الحليل « السلطة 
القسوس والطاعة على العامة » كل رأى لم .يصدر عن ذلك 
المصدر الدبنى الذى بربط ويحل فى الأرض والمماء فهو باطل 
7 مقاومته بعل د ٠‏ لهذا حك على فاليل الذى 
ذهس اله تسر ا كب عل اميد 
يد اقل كبان ةبونم 
كاوق الكنيسة الحقن نحت الإ الل 

هل رف عانا نحص عي الارمة لأيعال الدج عت 
الإلدعادة المرض؟ | كتشفت هذه الطريقة الطبية عند السامين 
ف الاستانة» ثم تقلا إلى أورءا اءرأة 'نسمى مارى مونتاجو 
سنة وو/ا؟ ققامت نينافة الأسوس نارهو فى تقاف 
واحتيج فى تعضيدها إلى العامس المساعدة من ملك | نكاترا ؛ 


6" مقاومة السلطة وحرية الدئ واعتعنات العلهية و الكت 





وعادت دلقي ان امارد عفني تاتدويمان 1 الي 
الحذرى . 
مقاومة لبون أولادة 





ا مقأومة ل يلاقبا افك دار مر ١‏ عند الو لأدة 
00 000 الطلوة باكتقاق ١‏ كانتي 3 0 حضرات 
سل س فيه أنه نخلص ور 0 ٠‏ نلك اللعئة 7 نل العقو نه 





النى تدحلث عللها فى سفر التكوين ( إذ حاء فى الاصصام 
الثألث منه : وقال لامر 1 اتبكاثير 0 لجان 0 
الع اين واوا ) 
مقاوم:ٌ السلا المرئمرٌ وهر ب الل عتقار 
كبر اباب سكو ونين تكو ساد 5 
قو يدب خضو ع عِ الكنسة أسلطة مدا نة أو حواز 0 
اق شنا » 6 القدينة كان طبارل عا رق 


وفى عنشور له سنة 1854 أن الْؤمنين لجس علمهم أن فدوا 


إحراق حكنت 8 عر اع ' البرولسمنا 00 الأصلاس 96 





وذ الكمنة يا رواحي رامو للم ٠‏ وعليهم أن ينزلوا لحاعن 
آرائهم وأشكارم . ودما الروم الارثوذ كس والبروتستانت إلى 
الحضوء للسكنيسة الرومانية على هذا الوجه . 

فى سنة إيلم؟ كان المزاع بإنحكومة روسيا والبابافى 
عزل أستاذ فى إحدى الكليات رأي ربا لااروق الحزب 
الكاو لبكى» خرمه البابا وطلى من الحكومة عزله » وكانت 
إاحدى المعكطوالؤاث التساسية #اغير غير أن عزعة الم 
مدنية القرن التاسم عشر على سالطان الكنيسة ؛ وأبقت 


اليك و عا التملمم 5 السلطة المدنية . 


مقاوم: الجعيات العاىي: والسكئب 
لا أذكر اببسيات العامية ( الأ كادميات ) التى ألغيت 
والاجماعات الني عطلت ؛ لا لثىء كان فهاء سوي هدا 
الففين” متاق بم »والنوير بصائرم 52 مأ احتحف 
من سر اتطليقة بالبحث النظري » ومن الطريق العق 
غير استشارة المسيطر الالمى ‏ وهو السكنيسة - ول 
أذ انيقي بواهدا وهر اننا وال 1 لمسيين الجر 


و 1 





ع إكدرناق الكتن تن قر جاكلة .ارو شقابك. او الاأسادت 
فو اطة ير ١‏ لأف كات خط القام فها كثير من ترجة 
الكت المعول علمها عند عاماء أوربا لذلك العهد . 

المروتسةانت » أو الرصمر م 

رعا بول قائل : إن هذا الذي ذ كرت هو عمل الكنسة 
الرومانية الكانوليكية: ولكن قدقام فى السيحية مصلحون 
رون إرجاع الدين إلى أصل الكت المقدسة :و ببيحون لاعامة 
أن ينظروا فها ويفهموهاء وقد رفعوا تل كالسيطرة عن الضمائر 
والعقول ؛ ومن عهد ظهور الاصلاح والرجوع إلى أصول 
الدبن الأولى بزغت تمس العلم بالغرب » وبسط للعلم بساط 
لتسامح . وذلك لامكن أن يكون إلا جريا مع طبيعة الدين . 

لأا و الى ادع الك لا عاد تر التو اميا فنك 
اميه فى تارم الاصلاح : استمرت عقوبة اللوت قانونة 
3 0 عل كل من كخالف ممتقدالطائفة :.وقد أ كافان 200 
إحراق (سيرفيت) فى جنيف لأنه كان يعتقدأن الد نالسيحى 
كان قد دخل عليه ثىء من الابتداع قبل بم نيقة ؛ وكان . 


. كلفان عو الزعم الثاتى للبروتستانت ولوثر الآول‎ )١( 


البرو نسم إعسن 5 الاصلام بحن 





قول إن روم القدس بنعش الطبيعة بأسرها . مكان جزاؤه 
على هذا أن شوى على النآر حتى مات بو كنا رق 
فى نولوز سنة ١١5‏ 
كان لوثير أشد الناس إلكاراً على من .ينظر فى فلسفة 
سو ٠‏ وكان ذلك المصاءم بلقب هذا الفيلسوف بالجمزير 
ادنس الكذاب» وتو ذلك من الألقاب التى لا باس مها إذا 
صدرت من أهل الغيرة على الدين فى طريق الدفاع عنه !! وكان 
كافان أقل شما للقبلسوف من لوثير » لكنه لم .يكن أحسن 
نا به ولا أوسم صدراً لمن ,طلم على ثى+ من كتبه . وكان 
عاماء المسامون ,يلقبون هذا الفيلسوف « المعلم الأول » فتامل 
الفرق بين الفر بقين !! 
.لوا : البروتستانت قاموا يطالبوت الخرية فى نهم 
لكان المقدسة وبيإ بطال السلطة عل غد ران الذوت والتحارة 
بليع الثواب والسعادة الأخروءة | بطال فيسادة الصو : 
ولسكهم لم يغيروا شيا من الاعتقاد بأن السكتب القدسة 
فى تبراس الحدأنة فى طرريق الملم النشرزف 6 انبا منبع نور 





وار 68 العر ناا ت أد الأصبلاح 


الاعان بالدن الالمى ْ 35 ا 4 لدان يه فون عله 
إلى ما خالف شيعا مما دونه ؛ وأنه لا حاجة إلى شىء من المر 
وراء ما ورد فها . وباجملة إمبم 1 بارا عاد من هد ١‏ 
اليئة ال 000 3 الوا كلم غلم ار ساف سلطمهم 
المبنبة عل الأصل الثاتى فى سايق قولنا . 

قالوا : ولهذا ل .يكن مذهب الاصلاح اقوط غ1 
الم دولا فقي داف ممع اتككائر افيه لأوكلة اناهن 
برجع إلى طبيعة واحدة ( وه القاعة على الأصول الستة ) وإ 
بكرن لأهل النظر العقل جزاء فى كلنا الملتين إلا اللققل 
وسفلك الده 

كن عن عب المذاليق النية لبدوت قاد 1ه 
من عناصر الدن م ما نضمئه قول بعض الناقدين عند 
اكوم كل اروب السة وو اضرق دالكه البكويية . 
دعا أهون الدم على »من عثل فى عباده “كل الدم ؛ وعى *ن 
يعتقد أن خلاص العام الانساتى من الخحطيئة إنما كان سفك 


العمل بين اأساطتين فى المسيءحية ا 





55 قو ه سان ا 00 مأ بعد من لى الحدال 
ا يا هو حكانة حال . ! للناظ ر قم 7 


الفصل بن الماناةى ٠ق‏ السي: 


فى علينا اكلام فم نافد الدافيدة اننا ا بان 
التافطدين: ال الي ونه كا نو طيسية المينخ السيحى 
أدى إلى التساميح مم العد فى نظرها . لوسامنا أن فى "نلك 
انار مدن للك 2 اليس الام ونا ل" لقان غيريها 
از ادوا مقاومة السلطة الديئية - ذاذا فيد الفصل 0 
كان دين الماك نفسه يقضى عليه عماداة الم ؟ أفلا يلب 
اعتقاد الملك وما علك نفسه مما فيه ايه الروحية على مطالب 
الملك ؟ و5 مر13ل ملك 0 مصأ ملكته قر 0 اساطاد 
عقيدنه ؟ هف أن مصاع انلق تون فعا أغلب على النفس 

من ح؟ العقيدة وقاهر الاعان والوحدان» وقد أقام الدن 
ساطتين منفصلتين . إحداها : مل وتر بط فى الأرض وق 
براك هو زم عافية انيمو خرف عن وريظ فى 


> الفصل بين الساطتين فى المسعحية 





»12> 0غ 


الأرض اه و خم ع لد بور كار سد الفضال 
فاضي بتنازع السلطتين . وطلن كل واحدة بزعا التغاف على 
لاخر ف قورد قيش برعاتها 78 ؟ وهل سمهل على السلطة 
الدينية أن ندع رعاياها صرف فى ا افق الحم بل وفى 
عقو م الى اللو وه اميك الفاتى ؟ إذا كان 
العا لقم تن نالا حرق كز المارق :وهو الكتن: 
اماو به .و ةا الرؤساء || روحيين وسامهم : فإذا مت هذه 
الم و يد | ري :هذا هو الذى وقم فى 
العالم السيحى منذ ظهرت ساطة الدن . 

كيف ,تسن للساطة المدنية أن "تتغلى على السلطة الدينية 
قف تقفا مأ عفن بعدها ؟ والببلطة الوشية عا تيد حكيا من 
الله 1 عد نفوذها تلك القوة إلى أعما ق قلوب | لناسءونديرها 
كفن كادي وااات بي إلا بأوائك الئاس المثلوين 
السلطة الدشة ١‏ 

١‏ تاق املك أن يشال تلك القوة إلا بيد أن يتناول. 

ن الوسائل مالا بعد افك ساطتها . نم هذا الفصل سهل. 


الفعصمل ره السلطتين قَّ المسعقية +١‏ 





النسامسم لوكانت الأبدان التى يحكها الملك .مكنها أن تأتى 
ار على ماق مستقلة عن الأرواح التي نحأ مهأ ؛ والأروا 
كذلك :الى أعمالها دون الأبدان التي مل قواها . 

3 هل هذأ هو معى قول الاصحيل 'الققية على ما حاء 
فى الامجيل . ظ 

إن بعض المرائين أراد أن ينسقط المسيم لياخذ عليه 
ما بهم به فساله : أيجوز ال 06 
م حربونى ؟ التوتى بدبنار لأنظر إليه . فاتوه بدينار» فقال : 
اهف الفجووة بو رجانه كا واه تيضر يقفا ل ١‏ عاونا 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله . فعناه الظاهي من سياق ألقصة : 
ساس اله الى اانارنييا إذا ضرب علي أن ندننوا 
عا ااه قلي دا ان 
مما عليه طابع فيصر بل عليه طابع لله ٠‏ فلا 0 ل 
العمد حت و" . ١‏ :4 5 0 عو 0ه ْ 
ف هذا ؟ 


1 عقيفة الأسمين ف مسيم وديعة 


المدس جوج تلت ١‏ سا ص سسا سب ولا امسا بس م مسي ايع لا يل ليمي لوا سيم جمس مسي سر سام سوسم سيت بويسيت 





اعئئاد ا مساميى فى اليم امسو 
هذا الذى عسضناه من طبيعة الدن المسيحى وه 
من مشاره فيا ف نشانه وما وة فو عو ايت أهله 3 
طلاب العلر ودقادا الأو كن رس اليم رمعي اننا 
فلع 5 اسيم خرد وو" ري الى لفوورعن ا لسو 


8 هر" لصيو ص 0 اإدشة ل ا 9 عليها فما : 3 5 


شر ليا 
ب 


من سير نهم وأعماطهم ْ 

أما رألى 42 اهل العقيدة الصحبحة من المسامن قُّ 
السيح عليه السلام ودينه : فهو على غير مأ 19 القارىء . إن 
0 ل المسييح روحم الحو 90" ووسرله انح عر دن 


بع 001 1 الى بف بك كن التوراة ٠‏ وجاءم هوق الدن عا كة 


ل 5 0 50 فيا : ١‏ ' 
ما 9 82 0 سو وال شيم واكم 3 و بطالمهم 





1 لبد 0 000 ا روح من الل لا من 
ااشيطان علان » وكآعه 1١‏ بكو بذمة :5 إرادته الممير عنيا شوله لاغىء 
5 أن فبسكون) قال تعالى فيه ( إعا المسيح عيسى ابن ميم رسول الله 
وكلته | القاها إلى عرسم و روح منه) وقال ؛ فى أمه ( تفنافيه من روحنا ) 





دن ألله وأحد و وضسفة الأسلام و 


فس ار د ا لي ب سس 





تعطيل قوة من فوام التى منحبم الله تعالى إبلها » بل طالمهم 
شك تان هايا دون ستريوين اسان إلذ انشئانا 
0 فما انها أ 1 والعقل 0 00 ل القوق بل هووقوة 
القوى الأنسانة وعمادها : وأ 007 جميعه هو صصيفته الى 
ينظر فمأ كد 0 الذي يتاوه ؛ وكل ماكر ٍ قبه فيو هدابه إلى 
لوصول لوصول لك كل انيه ردنا عن السية اكبيد 
أخالفه شوىء هنا الذي 00 فإن صح عنه شىء 0 
عالق نو طون كت واه حتى يرجم معناه 
ابام قفا ادي فسان أنه وقلنا ( لاع ننا إلا ماعامتنا ). 
الدن دن الله وهو دن واحد فى الأولين والآخرن: 
لاختلف إلاصوره ومظاهره . وأما روحه وحقيقته ماطواب 
0 الدالمون أجمعون على السن الأنبياء والرسلين فهو لا بخير : 
إعان بالله وحده”؟ وإخلاص له فى العسادة ؛ ومعاونة النان 
عضيم أبعض فى الخير » وكف أَذام بعضبمُ عن بعض ماقدروا 


ّ ش 2 5 5 1١‏ 
الخلق وبشمرع هم الدين ولا إله غيره يستحق العيادة . 


ب اسم ومامسسر لي بج بسي سوير بير ةلالطا الس مب ع سر جا ابس ا سس 


لصت دوه تمو ري خسف ١‏ مرو مص تص ص وعس جد ررسوو دجس رمسم هاجتال جوديس افده 


+5 ا ره الله و أسود ووطمفة الأسالام 





هذا لابنانى الارثقاء فى الدن بأرثتقاء عقول البشر واستمدادم 
لكال المداءة » و نعتقد أن دن الاسلاء جاء ليجمع البشر كلهم 
على هذه الأصول . ومن أث وظائفه إزالة لحلاف الوا 
أهل الكتابءودعوتهم إلى الاتفاق والاخاء والمودة والائتلاف 
رفاوتل عله الملتوين قر اسن فرك سي قو يكن 
الاسلام . ظ ظ 
اقاا لاسدائل» ]ذا كان الذي فيك ذا سيق عو 
اعترافب فضلاء الأوربيين أنفسهم فى منافاة طيعة الدين العم 
واشتداده فى معاداته » قا هذا الاثقلاب الذى حصل فى أوريا 
وماهذا التسامم الذى د ل اليوم فى اقطارها ؟ 
خوابه فى الكلام على الأم الرابع مما ذكرت الجأمعة ؛ 
وهو يكون بعد عرض طبيعة الدين كناف »وما يليق أن 
إبكون كمع الل »وما اجر إليه الحال فقتضى انلك الطبيعة ؛ 
وما عرض علها تماسترها وحال ارا اركلقاخررت 


الأنام مومعو القول فبه ”م أوجزناه فما مضى . 


طبيمة الاسلام مع العلم مقتضى أصدو له 16 





القسم الثاى ف الاسلام 
طبيعء اند مزم مم العاى متتضى أصولم 


كييك للاصل الأو ل 








للاسلام فى الحقيقة دع وتان - دعوة إلى الاعتتقاد وجود 

لَه وتوحيده ودعوه إلى التصديق برسالة ل صل الله عامه وس 
“كام النصورة لاد ى فل .يعول فيها إلا على تنبييه المقل 
البشرى و:وجمه إلى النظر فى الكون واستمال القيأس 
الصحييح وألرجوع لجاعو د الككو مين لتقام والراتدت 
وتنانن الات والنبواش لفل داف ل نالمكوية» 
صاثعأ واجب الوحود عام ع قادرا 4 وا ذلك المانم 
واحد لوتحذة النظام فى ال كوان . وأطلق للمقل البإشرى أن 
قوت ف سداه ميته له« انار تيوك تيه شعية إل ان 
خاق السموات رفن واختلاف الليل واثبار ونحريك 
رياح على وجه ,تبسر للبشر أن يستعملها فى تسخير الفلك 
لنافعه » وإرسال 'نلك الرياح لتثير السحاب فيتزل من السحاب 


دن ود الأسيلام والتصرأ ثمة 


45 آيات القر آن فى ايات الس فى العام 





اه مسو يا سس سس سس 





ماء فتحياأ به الأر ض بعد مومأ» وتنبيت ماشاء له فم الاق 
والشحرء ما فيه رزق الى وحفاظ حيائه - كل ذلك من 
آنات الله عليه أن تدبر فها ليصل إلى معرفته . . 
َم فد بزيده اندها بل 1 غيل لسار 5 كك الوصول 
إلى ثىء منه بالبجث فى عوالمه » فيذ كر ماكان عليه الأص فى 
أول خلق السموات والأرض 6 جاء فى آنة ( أو م بر الذين 
5 وا أن السموات والأرض كاتا لكام ولام 
الماء كل ثىء حى مكو اع ها من ااا ووو 
إطلاق لمنان العقل ليحرئ شوطه الذى قدر له فى طريق 
الوصول إلى ما كانت عليه الؤّ كو أن ؛ وقد بريد التنبيه و 
فىاماظ ل ماريؤيد ذلك ه و السيدة + كاجاء فى خبرمن سأل 
البى صلى لَه عليه وسيم والددان نويه قن النيو اك 
والأرض فأجابه عليه السلام : «كان فى عماء حته هواء 27 , 
(1) رواه ابن جرير والطبراق وأبو الشبخ فى العظمة عن أى 
ررزين السائل ( رض ) والحديث من المتشاءيات»و لكنهيو افق ارقولة 


عماء الكون فىأصل مادة ألحا 2 ؛ التي 0 اعهضهم السدم فق 0 
اليد رع : قوله تعالى فى ١‏ تلكوين( 3 استوى إلى الدسماء وهى دخان ). 





عدي الاسالام قُّ الدعوة ا الأيمان با 


١ 





والماء عندم السحاب . قترى القرآن فى مثل هذه المسألة 
الكبرى لابقيد المقل بكتاب ؛ ولايقف عند باب ؛ ولا 
.يطالبه قيه محساب ء فليقراً القارىء القر أن شننى عن سرد 
الآبات الداعية إلى النظر فى ايات الكون - ( أو لم ينظروا 
فى ملسكوت السموات والأرض وما خلق الله من 0 
) وأة ل الأرض النة يداه و أخريها طرابدا فنيه 
بأكاون) - ( ومن آبأته خلق السموات والأرض واختلاف 
اليك وألوا 3 ابو كال للقي قاو اروك م قصيميا اك 
١كين‏ للف انار نيل هن لضفه وين لهذا 
ينك الراك إتعالا هن ١‏ ر الله فى الا كوان محر 5 

لمبرة : وذ كيراً اله ويد ا ادر شرع 
الطبيعة و9 لا إلراماً باءتقاد خاص فى الخمليتة ؛ وهو ف 

الاستدلال على التوحيد يفارق هذه السييل» أنظر كيف 
برع بالدليل ( اوكان سات إلا الله لفسدنا) (ما اخذال 
بن ولدجروما ناسين النونإذا اذه ال إل واحاق 
ولعلا بعضيم على بعض اعيدان ‏ 1غنا يعون اد 





شين هدى الأسلام فى الدعوة إلى الاعان “الله 


اجيم يسوبي سوبي جاجع ع ماح بعد لمن ١)‏ . سود لهمي بيجيو سد بر 














فالاسنلام: فى هذه الدعوة والطالبة بالاعارف الله 


1 . إيايا 1 5-3 
ووددا له كيد عل ىع سو ى) الدايل العقى / والفدر 


الانساى الذى يحرى عل' نظامه الفطرى ( وهو مالسمه. 


بالنظام ١١‏ طبيعى ) فلابدهشك ارق للعادة . ولا بغقى بصرك 
ان رغير معشادة . ولاكرس لسانك شارعة سماوية , 
ولا يقطع عركة كراد بصيحة إِلهية . وقد اتفقالمسامول -- 
إلا قليلا من لابعتد برأءه فبهم على أن الاعتقاد بالل مقدم 

لىالاعتقاد بالنبوات» وأنه لايمكن الامان بالرسل إلا بعد 
00 أله ٠‏ فال بعري أن ذه فان الله من كلام الوفدن 
ولامن الكت المئزلة 7" فإنه لابعقل أن :ؤمن بكتاب أنه 


01 أى لا 0 ع ممأ النسام اشبداء 3 ؛ و مجمل حعحة على اخهم 
ناء ل 4 من “الله 6 ولذا. شاق 0 د ل د ممما 00 000 
م العرهان على ذلك م لا محر د السام م ولا باعتا ر اهم راسملل الله 
3 بعالا عان الله و" دن إعان أو من الخد عني » وهذاءالك/ م 
ممأ قه الإستاذ الامام و فى امفام و الأسالام وطر القمة الاة: ماع . 6 ا فى 
اشر ير توما باه لآاهله قُّ 9 بس أولادم تعليههيم جح فهدأ وخا من 

من القر ان ُّ اأسيةة: مأ شسرة 4 3 دو صاح اللادلة العقامة وأ عأهمة و لاسما 
0 تور وارى 43 على سلوب ا حدة امك رمك 8 الدعوة إليه 
ل لاد المدارس والمو أ م 


دعوة الاسلام الى الاعان بالرسالة بدليل الخوارق ‏ 8+ 


بك 














له إلا إذا صدقت قبا ل ذلك :وجود الل 1 و 0 
ص ورسل لعفو د 
وقالوكذلك : إن أول واجس ,لازم المكاف أن يأني به 
هوالنظرو الفكر لتحصيل الاعتقاد 0 النتقل منهإلى ما 
الامان بالرسل وما أتزل علمهم مو الكنانه وال 
امنا الدعوة الثائية فهى التى تحت فيها الاسلام مخارق 
العادة » وما أدراكماهو خارق العادة الذى ستمدعليه الاسلام 
فى دعوته إلى التصديق برسالة النى عليه السلام ؟ هذا الخارق 
لعادة هو الذى تواثر خبره . ولم .يتقطم أثره : هذا هو الدليل 
وعدم عون عد نكا وود ف اد كارميواء 2 تله أو اشير 
002 وهى ؛ فليس ممابوجب القطم عند المسامين . فإذا 
5 رد فى مقام الاستدلال فهو على سبيل 7 بةالعقد أن حصلل 
اطلة ووفة ادو اق كنا امن اد 
ذلك الحارق المتواتر المعول عليه فى الاستدلال لتحصيل 
ا وحده . والدليل ععل اللاييعة جارف المادة 


دلومل أنه وهو دهده ولس من اختراع اشر 


+ “ره 0 وان أ وال معحدزة حار فد للعادة 


هو 9 جاه عل لكان 5 / تعلم الكتتات وم ا العلوم ؛ 
وقك 18 على ودرة وأاحدة ٠‏ هادي لمان ريما امعو 5 
كاك نظام عأم لأة من ممحدى 3 من لام 5 000 كم من 
خسران كانوا شه ؛ وهلاك كانوا| اشرفوا علمه "'' وهومع ذلك 
من بلاغة الأساوب على مالم براتق إليه كلام سواه : حتى لقد 
يها انمعدا دروا ملكا اميا وطلوم تق فو قله دوف 
وكازا اك عالق السو رسفت البساء بو امتطلياف لاسن 
4 0 أن 0 إلى الدفاع عن حقهم . وكان من عم ما.كان 
من اتتصار ألم ءا لى الباطل ؛ وظهو رَ ين الاسلام ع عالما 
كران 4 و انر رانم قَْ ا" 
هذا الخارق قد دعا النأس إلى النظر فيه بعقوطم . 


سوم مسمم 


)١‏ هذا أقوى وجوه الاعجاز المشوى فى الققر! ن هوهو اشهاله 

على العلل والعرفان والهداية السكافية قتا و برهأ لصالاح الام 
الفاعيدة الءما يل والاخلاق والاعمال ُ عدا نقأذها من الضللال 6 وذ كر 
بعده إ#ازه اللفظى » وقنه ممحزات 56 اها فى تفسر 3 
التحدى منسورة البقرة المذكورة فى الصفحة ااتالية فتراجع فى از . 
الأول من #فسير المنار ( صفحة ١9٠‏ - 8؟؟).. 


معحزة القر ان علمية كلامية 1 


وطوابوا بأن يأتوا فى نظرم على آآخر ماتتتهى إليه فوتهم . 
فالسعتراط ن ذطال عار اد ذه لا.بصاح دليلا على 
الى فملهم أن يأنوا ه: قال تعالى ( فلكم ذوب» 
تزلنا على عبدنا فأ واسورة» ن مثله ) وقال : ( أفلابتدرون 
0 نْ و كن مرخ عند 000 أوحدوا فيه اختلافاً كثيراً) 
وقال غيرذلك تما هومطالية عقاومة الححة ولم .بطالهم محرد 
ل ا ا 
معجزة القرآن جاممة من القول والعلم » وكل مهما نما 
شاوله العقل بالفهم ٠‏ فى معحزة عضت على العقل وعرفته 
القاتى: اقنييا وو اطاايق 1ك عن اللظرق اعام! 6 .تقر 
ما انطوى فى آثنائها . وله منها حظه النى لايتتقص . في 
مسجزة أجمزت كل طوق أن بأتى عثلبا . ولكنها دعت كل 
فير اكنال مالشاء ممأ أ معحزة موت حى بلاسسب 
مدرو للنورك ‏ ويكدا ميته او إخراج شيطان من جسم 
أو شفاء علة من بدن . فعى ما ينقع عكده الل بو يد أده 
يلفس ديا له لاسكات أقوام غليهم 


7 الآأسن الآولفى إتات الاساذم لمكن العة ىن 





اسيم ماسر سس ليما 





اسع سيب علو را مم ان سيوم سس مم 





3 
0 


الوه ولم بضىء عقوم نور الملم 0 قم الله بقدرته من 
ألآيات للا على حسب الأو ا 

إن الاسلام ل بنذ من خوارق العادات دليلاعلى أن 
الحق لنير الأنبياء علهم الصلاة والسلام . ول ترد فيه كلة 
واحدة شير إلى أن الداعين إليه مكنهم أن يخيروا شيثا من 
سنة انق ارقو الالساندة لبا ن :للق فهو ا تويفن أن 


ديك 


الدصل الول مس ايز صم 
النظر المقلى لتحصيل الاعان 7" 


فأول أساس وضم عليه الاسلام هوالنظرالعقلى . والنظر 
عندوهو وسملة الاعان الصحى ل أقامكمنهعلى سديل المحة 


)١(‏ راجع الصفحة الا" من مجلد انار الرابع وانظر اكلام 
فى الآيات السكونية والآيات النفسية العامية . 
6 هذا ال ومابعده ص الأصل الرا بع فو عون انر انية 


ا اليه 


الآصل الثاتىي للاسلام - تقد الدليل المقلى على النفل سب 
وقافاك إل التق .ود قاساك إلا ؟ فق اذى الرساماته 
فكيف ,مكنه بعد ذلاك أن جور أو ثور عليه ؛ 

بلغ هذا الأصل بالمسامين أن قال قائاون من أهل السنة : 
إن الذى لستفدى حرده قَْ الوصول 2 م 4 3 م يصل إليه 
ومات طالبا غير واقف عند الظطن» فهو ناج : فأى سعة لا نظن 
الها احرج أ كل من هذه السمة؟ 

اند صل المائى لمر سعرصم 
تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 

أسرع إليك بد كر أصل ينبم هذا الأصل اللتقدم قبل 

أن أنتقل إلى غيره : اتفق أهل الملة د إلا قليلا من - 
نظن ليه على أن إذا. خارطن المقل وال 1 ' أخذ 34 أدل 


35 عنى إذا تعارض الدليل العقلى القطء ى مع ظاهر التقل غير 
القطعى الرواءة والدلالة ‏ كما صرح به فى العنوان س يؤخذ بالدليل 
العقلى القطعى ا» وخرج بالقطعى النظربات المقلية غير ااقطعية 5 كثر 
نظر بات الفلاسفة والمتكلمين: فبذه لا:قدم على ظاهر التقى ااميحيعم 
وإن ل كن قطعى الدلالة (قان قبل) وما تقولون فى تعارض الدليلسن ع 


74 الأضل الالى قّ الإسللام تقدجم الدليل العقلى على اانقلى 





عليه العقل »وبق فى النقل طريقان طرربق 6 لصحة 
ا عن فهمه » و نفو نض ٠‏ الع الى 
الله فى عانه » والطريق الثائية : تأويل التقل مع امحافظة على 
قوانين اللغة ”"" حتى بتفق معناه مع ما أثبته العقل . 

ومهذا الأصل الذى قام على الكتاب وميم السنة وعفل 
انى صل لله عليه وسلٍ مهدت بين يدى العقل كل سبيل : 
وارتليك من سميله جميع العقبات , والسعله اغعال الى غير حد 
فأذا عسأه يبلغ م نظر الفياسوف حتى يذهس الى ماهو أ بعدمن 
هذا ؛ وأى فضاء لسع أهل النظر وطلاب العاوم إن لم يسعهم 


حتالقطعيين من العقل و اصرح «وأعهماتقؤمون ؟ قاناك قالشييخ الاسلاء 
ان ثيمية (رح) ! إن القطعيينلا بتعا رضان ؛ و إن صميم المنقو لق الاسلام 

موافق داعا لصريم المعقو ل » ففرض الاعارض هما باطل . 

)0 غرج بهذا اليد ناو الات الباطنية وغلاة ااصوفية وأمثالهم 
والنافس طربق لاف » والتفورض طريق السلف » وللكن لام 
قال الأستاذ ؛ دل مذ هء مونم سس ار النتصوص على ضاهر ها بالا تعطيل ولا عدي 
ولا تاويل؛» فقول التوئفل امرش ءالا كاسوائنا © انتعلة لس 
(كملمنا »وكذ! قدر تدا : 


اضبل الك 00 بحاعى, اسكفر وب 








بن سس لعو 


هذا القضاء ؟ كر فى هذا متسع له , فلا وسعتهم أ رض 
حبالها ووهادها , ولاسماء بأجرامبا 7 0 
أصل تالت 

من أصول الأحكام فى الاسلام : البعد عن التكفير 

ملا ذهب من هذن الأصلين إلى ما اشهر بين ا-نامين 
وعس ف من قواعد أحكام ديهم .وهو إذا صدر قول من قَائُلٌ 
حمل الكقر من بمائة وه وتحتمل الافان من ونهه واد 
جل على الاعان » ولاتحوز له على الكفر : فبل رأييتتساعا 

اتوال الفلافيفة واكاء ان سع من هذا؟ وهل ليق 

لمكم أن يكيون من المق بحيث يقول قولا لايجتمل الايمان 
بو والعد دوعا وين ]8 بشع تلو هنا ايان كاذ 
الأجدر به أن يذوق حك محكمة التفتيش الباويةءوبؤخذ ييدءه 
ورجليه فيلق. فى .النار ش 





7/3 أصل ر 0 قد العام 5 جيسن اله قُ الخاق 


صمل ماقم ف الل سططرم 
الاعثار سان الله فى اماق 5 

بع ذلك الأصل الأول فى الاعتبار - وهو أن لايعول 
دالا انان ل انمع إن از يها فين الولزل عواذلا كظن إل 
المحائب والغرائب وخوارق العادات - أصل آخر وطنم 
تقوم ملكات الأنفس القائمة على طريق الاسلام وإصلاح 
ازاك هد لدي وي ذه عداد اكه" صق العيرة: كيية اله 
فيمن مغى ومن حضر من البشرء وفى آثار سيرم هم ١‏ 

فيا جاءقى الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأصل ( قد خات 
سيان اا 0 
و ا ا و ب ره 
ينا 00 - فيل تتظرون الأستة الأولبن:؟ فلن جد لسئة 
الها دياه ولن عه ليقة ان ويلا ح ان 1 ميرو ىن 
الأرض فينظرو كين كان عاقبة الذين من قبليم؟ ) ال . 


00 هد أ الامن يبلي الاصل الا ول للدصصرا نمة لاراجع ص 6 ؟» 


ال رابع فى الاسلام ‏ سان الله فى اقلق باب 





فى هذا بصرح الكتاب أن لله فى الأم ولك راوسا 
لأشدل : والسان الطرائق الثانتة التى حرم 00 ارون 
وعل حا كول الآنارويوض الى" لس شرالم ار اولك امسن 
وبعبر علها قوم بالقوانس . مالنا ولاختلاف السارات ؛ النى 
بنادى به الكتاب أن نظام اجقمية البشرية وماحدث فها هو 
نظام واحد لا ,تغير ولا ينبدل ؛ وعلى من بطلس السعادة فى 
هذا الأجماع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى برد إلمها 
اتماله وينى علمبها سيرته وماياخذ به نفسه . فإن غفل عنذلك 
غافل فلا بنتظر إلا الشقاء , وإن ارتقع إلى الصالحين نسبه . 
راتسل با اليه فيا شق الدامن وفك يركفت 
وقرر؛ اقلنا بحتام تاك السان ب فهو يجرى مع طبيعة الدبن. 
وطبيعة الدن لاتتحاى عنه: ولا تنفر منه ؛ فل لا بعظم 
تسأمحها معه ؟ . 0 
جاء الاسلام لج والوئنية: ع ب ة كانت أويونانية أورومانية 
أوغيرها ؛ فى أى لباس وجدت وف أى صورة ظبرت ؛ 
وحت أى أسم عرفت ٠‏ ولكن كتابه عرنى والعريبه. لغه 


0/١‏ تعمد السفين بمحفظ لخة اجاهاية المشمركة 


اوفك اولان ل أعدائه الأقريين . وفهم معنأه موقوف على 
معرفة 0 وضاع الا ل ولا تمر قب اا حتى لعرشا مو وأضم 
استمال كله _ ا 
العرب من منظومومنثورء وفيدمن ادام وعادا نهم واعتقاداتهم 
ما بميد عند الناظر فى كلامم صورة كاملة من جاهليتهم ؛ 
ودااقيا مي الزائتية واطرازها يكنا صنم المسامون 
الأواوث سد 7 الأسفار ؛ وأنفقوا الأعمار» وبذلوا الدرم 
والدبنار » قى جم كلام العرب وحفظه وتدوينه واتفسيره ؛ 
توسلابدلك إلى فهم كتاب رهم النزلقكانوا يعدونذلك ضري 
من شروب النادة» ترجون من الله فيه حسن المقوية :+ فكان 
من طبيعة الدن أن لاحتقر العل الذى ولد هو 2 بل قد 
0 من لدي عل مالس منه 0 فق عستت اليه ق اتناولة 
بهذا اميم 5 السعويهة ان الغ تق وأا 
الو ادر لون ققد هحروا لسان السيح عليه السلاء 


(1) أ قد يمد الأسلام من الدين الذى يقرت به إلى الله ب 
الاشتيال دعل غير 2 لم ممأ له كتفخ لبان به . 


الآ صل اخامس للاسلام قلب السلطة الدشة 4 


لالع جد سدم نسوسصبس :واجنبد ا سجح تك 
سجن ديب سبي ١‏ هدجب جججب ج+ جنضحا ؟ 


سانا 5ن اورعيرا ٠‏ اواراف )نو كج وا الأناصل باللفة 
ليو نائية» وم يكتبى العبربة إلا اجيل متيفما بقال . ألاترى 
أن اسم الايجيل نفسه ونان ؟ , كل ذلك كراهة لليبود الذن 
كان بنطة ابيع ا مهم » ويعظهم بل نهم فو حر جأمن النظر 
فى دواون 37 اهم » وما توارثوا من عاداتهم | 
ال ”صل الخاصسى لعز سعرصم 
قاب السلطة الدشة 3 


امن عرد اصول الابياك | قل النعت نوما اعللامن 
امل تنالب الواياة الى ايو لقان هلا مين اناما 
عند بور سن أهله أسم ولارسم ش م يدع الاسلام لأحد بعد 
الله ورسواله ساطاثاً على عقيدة أحد ولاسيطرة على إعانه على 
9 د عليه السلام كان وجا رمد 1 الميساولا 
ا ال بالك :(فذكر ناا تكد ولمعي 


|" هذا ا |الآصر اضد الأصل اأمابى ون اضر ااتصمراا لك ار 5 
ترفة مره" 


.مم00 الاصل الخامس للاسلام قاب السلطة الدينية 





فسيطر ) وف يحمل لأحد من أهله أن بحل ولا أن بزبط لافى 
الأرض ولا ف اليا 1 ل الأعان حدق امؤمن من كل رقي 
مه فمأ بيئة وباي أللنه سوى الله وحده ادم عنه كل رف 


إلا العو دنه 7 وحدة / ولس سل مها علا كعنة ف الاسلام 


5 عل آخر حية ١‏ عارك وا نهار ايد ا 5 التضييخة 
والارشاد . قال تعالى فى وصف المفاحين : ( ونواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) وقال ( ولتكن - أمة يدعون إلى الخير 
وبأ مرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأو انك م المفلدون ) 
وقال ( فاولا ثفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدن 
ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليه لعليم >ذرون ) فالسامون 
بتناصحون ثم م .يقيمون أمة تدعو إلى امير -- وم المراقبون 
عليها - يردوتما إلى السبيل السوى إذا احرفت عنه . ونلك 
الأمة ليس لما علييم إلا الدعوة والتذ كير والاندار والتحذر 
ولا .بجوز لحاولا لأحدمن الناس أن ,تتبع عورة أحد . 


ولارسوع لقتوى ولا لضعيف أن متسس على عفسادة ل 


الأصل عاد سس لالاسالام قلس السلطة الد بلية كم 





ولدس جب م عل مدر ل بأخذ عقا نه 3 باق 1 مأبعمل 


به عن 0 إلا 0 0082 وسنة رسو له صل الله عليه وسا 


( 
لكل مس أن هم من لم كنب ل ومن دسو 
وسرت حيط حسمن وفانو ذجاتن 
وإنما تسا 1 قل ذلك أن حصل هن ذهنا تله ماو هله لشم 
كتقو اعد اللفة الغرربية و اداج ا واسالبيها واحوال رينت 
قُْ ركان البعئة ش ومأ كان اللاون عايه رمن النبى صل لى الله عا عامه 
وسل وماوقم من الحموادث وقت 1 الح وثيء ع من 
الناسخ والمسومه فين الا نآر: إن لم تسح له حاله بالوصول 
إل مأ بعدهة 5 الصو ات و السئة وا( لكتات ,5 عليه إلا 
أن يال الجا رفي مأ 4 وله ل عله ان بط نين أ #ابالدليل 


على ماريب به سواء 1ه 0 الاعمتاد دأو >؟ 
تمل من الأعال 


(1) عنى لابجب على ال شيل ايا من عاناء الف أو 
الخاف واسطة نه وبين الل ورسوله » يتقيد براه واحتهاده فى فهم 
0 لابه وعرك انا سر نةاها كن عليه سلف الأآمة ف غصر 

لى ( ص ) فته صرح الأنقاة بوعرية وي كاد د مهار 

اي 


ا السخطان 8 الأسالام 





0ك 





فليس فى الاسلام مايسمىءند قوم بالساطة الدينية بوجه 

ار 
ظ الماطاي 7 السام 

لكن الاسلام درن وشرع ؛ قد ونع حدوداً : ورسم 
حقوقاً » ولي سكل معتقد فى ظاهر أمره بج يجرى عليه فى 
مله . ققد يغلب الحوى . وتتت؟ الشبوة . قيمط الحق . 
ووتعدى المتدى المد . فلا ككل المكمة من تشريم الأحكاء 
إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود» وننفيذ ح؟ القاضى اطق . 
وصون نظام اجلاعة . وناك القوة لاحوز أن تكون فوضى 
تعدد لنن ناجيه أن تكونق و اتعنةء زوفيو تلان أو 
الخليفة . 

الحليفة عند السامين ليس بالمعصوم . ولا هومببط الوحى 
ولامن حته الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة . نعم شبرط 
فة ان كو يك وان كرون من العلى باللغة العربية 
وما معها ‏ ما تقدم ذ كره - حيث تبسر له أن ينهم من 
الكتاب والسنة مأيحتاج إليه من الأحكام » حتى تمكن بنفسه 


الخارفة قَّ الاسلام | عن كلها َ فى النصسرا د كلها 


عليه ا 37 الذى عات ه الدن 5 57 
هو ب 25 هو اسه لاخخصه الدن قف فم الكتناب 0 ظ 
الأحكام عزءة » ولابرتفع به إل منزلة » بل هو وسائر طلاب 
الغهم رادي نا هاون يفناء الله لوي قارف لاض انق 
1خ ءءء 
الى م هومطاع مادام على الحجة ونيم الكتاب والسنة 
والسامون له بالمرصاد » فإذا احرف عن الممسم اقاموه عليه 
وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعسذار إليه ”” « لاطاعة 
لوق ين ني انلق" اذا قرف اكاك والبفة ىن 


)0 منشو اهد ذلك ارتفاع فو لانن طلقا الذدن قصبروا 
عنهم فى الهم والعلم » 1 0 نك ثيا الأمام مالك مع الخليفة هرون الرشيد 
رحمهما الله م و كيف ال الامام اسل مقة عن المنصة و القدة “عع العامة 
عند إلقاء الدرس »> لآنه فى ربة الستفين.: 

(؟) من شواهد ذلك : قول الطليفة الأول رغى الله عنه فى 
خطبته « وإن زغت فقومونى. » راجم ص ”لا من مجلد المنار الرا بع 

(*) حديث رواه السخسارى و مسلم وغيرها راجع ص ؟7 من 
يجلد الثار الرابع 


8 فصل الخحضارة الاوو بة بين ااسلطتين 





ا 





الت 0 0 لد 

مقسذدة "شوق المصاحة فيه 

قالامة عت أو تانب الأمية ماهو الى المتعمية 4 والامة 
هى صراحبة الم فى السيطرة عليه » وهي التى ذلعه متى رات 
5 ءنا: 311 | 597 
وللث هر #ممتلحم يو - م 00 3 0 20007 

ولا رز لمع 2 النظر 0 تخاط الملغة سات المسامن 
عا نسمية الأفر 12 0 اليك ) أي سلطان إلمى » ذإن ذلك 

0 ١ : 

عدم هو اذى الل ىق الشربعة عن 2 وله حَق الاثرة 
ااتشريم 3 وله 8 رقاب الأ سس حدق الطاعة 3 3 بالدمة 0 
ماءة] خورة 3 5 الى الاعان ٠‏ فأحس 


مخالنه 4 وإ 2-0 أنه فق دين ا 


وماث: اسم أ 0. ان العدأ 5 


للم و م" 0 0 


2 
بد 
د 

1 
الى 


0 عيناه من |2 أعماله مأب د لايق ع ل ماسر فه من سر | يسيك 


0 مه صاحب! اسلطلان ١‏ اديع ترلفق ا ماين ليدأ : هأ 


08 


60 مل ذلأاك أن كون له صرمك أقوى من الكية 1 الات 
وني ل ها ام د ور درءع الماسد شام ل ذظ امال 000 ش 

66 قد فصلنا هذه الا حسكام ومياحها فى ( كات الخلافة أو 
الأدايهة اأمظلمي ) 4 


ا 'لز اعمين م لماي ال واعلشين الشحضن و ولي 6م 


10> 0ك :ا لاسي سا م فصع و سبيت سي بويا 
تمص 1 


دن وشرع يكذ امال" ة اركسة فى ان 80 
و ادال ا 55 يدعى 8 1 فسان 5 الساطة ما مامت 
الإشارة إلنه 5 

قيس أغيال اعون اديت الققبا روت القلطة انيه 


والكدة ساد د حق السيطرة على الاعتقاد 


ا ْ 


أعال فياه ا اما لعن و دك : لمر ةق الس عضر ١‏ ا 
3-2 وه ييه 


وارأقب» 0 لسع اك 7 5-7 1 ونحعطى 39 بر دك م وخول 
: أسلطة الم نس ديو أنشريم ف 507 اا ال لصوم لض 


و-حق السرطرة عل مامضفظط نظام اجتهاعهم 7 8 معأشوم لأنى 


200 


معادم 2 جذده أ هذا | قينا 


د 
2 2 2 متا ادير الام ندم 


_ 


م م مون فيا بر مون به الاسلام من أنه نم قرن 

5 انالورتيع ابس القن قفرا عدا لأسن عدوا بعاد كي 
حق حاية الاعان ورياسة السكتيسة كلالحايز والألمان » ويتوسوهم 
تعره ويا وقد عرفت 0 اغرا مانا دوف يانه امن 
1 ا 5 0-6 ال ١‏ 4 وا سراف على عذج الدئى 3 مهار سيأ 
فلكو شونعا نن سلقه لاه ولين . فازدادت هده الدوله عدا اتدين 
فسوة ووحفدن حرما لسامى برقة وطرابلس » من إنادة واستتصال 


وهتك راد ما أعاد احخر ب الصادة سعراما ال 


كم خط الزاعمين مم الأسلام بين الساطاتين لشتخص و احد 


0 “40 012> “تل 0 
0 رمم ا يتتيينيس ‏ 0600000 
لسسع > 





السلطتين فى شخص واحد . ويظنود أن فنع ذلك رأى 
الل: : أن السلطان هو مقرر ادن . ٠‏ وهو واضع أحكامه, وهو 
متفذها ؛ وألا: عارت اله فى يده ,يتصرف بها فى القلوب 
بالأخضاع مون الوا بالا قناع ونا المكل :و الوعدان عنده 
إلا متاع و ذلك أن امس ا 0000 

وقد عبدوا أن سلطان الدين عندم كان رباك برجي 
قيقة الحبل » فلا تسر للدين الاسلاى أن اعد بالتسامم 
مع العم مادام 0 له أن إقامة السلطان واحية عتتمهى 
ادق ون قن ادن لك أن هذا كله خطاً مخض و بعد عن فهم 
معنى ذلك الأصل من أصول الاسلام . وعامت أنْ لبس فى 
الاسلام سلطة دينية » سوى ساطة الموعظة الحسنة » والدعوة 
إلى اشير » والتتفير عر 0 خوكا له لأدى 
المسامين . ,قرع ما أ ف أعلام 5 خولما لأعلام بتناولمبا 
من أدناغ » ومن 5 هنا تعلم « الجامعة 0 السلطان فى 


و الاسلاء للضي 7 006 له صدره ؛ وحر ج . نه ليسي 


عن احثال الما العا م. وقد تقدم مابشير إلى مأصنع لمانا 5 سه 


السلطة الدينية فى الاسلام هى الامس "مس بالمعرو فو نبى عن المكر لالم 


والأمويون والأندلسيون من ودام ثم المعروف ع اليم والعاماء 
ووه ا ناا قو 31 ر منهفما عط . 
يقولون : إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدينى 
وأقول : إن الاسلام لم حمل لهؤلاء أدلى سلطة على 
ظ الهم بد و لشريبر الأحكاء 3 وكل اماه تنأولهأ واحد من هر لأء 
ت سيد قررها الشرع الاسلاى 1 لشو رايع 
مهم أن بذئى حق السيطرة عل إعان أحد أو عبأد نه أريه . 
اه : لس )1١8‏ 
اوبنازعه فى طريق نظره 


6 و ظيفة القاضى معر وقة وني لقصل قٌّ الصو مات 5 نرقم 
إلية 6 ووظيفة المفقى سان المساتل أ تى سأل 58 6 ولكل عام أن برد 
عليه إذا أخطأ . ولفب شيخ الاسلام كان يطلقه العااء على بعض 
الممتازن 2 العلو م 4 واطلقته ألدو له المما سه عل مفتها الر سمي و-جعلت 
له حق الثيار قضاة الشرع والمفتين عقتفى قانون . 





ا الأصل السادس للاسالام حمابة الدعوى 


اللاصل السادسى, لاز سغرص 
جاءة الدعوة نم الفئنة 

فالوا : إن الدين الاسلاى دين جبادى شرع فيه القثال 
و 0 شرع فى الدن المسيحى : ففى طلبيعة الدين روح الشدة 
عل من خالفه » ولبس فا ذلك الصبروالا حال اللذان نقضى 
ميم قري لالت ووق القريد ام ورونة قن مسد 
االوصابا السبحية « من طرف ول غدل ا عن 0000007 
ار ين 5 ميلا مسر ممه ميلين » (متى ه : هغو.: ) 
م لقد طلبت فباعبة المدو , وهي ما لأيدخل 

عيف الاكتاوه بل ولاعية العند رق اغا الاتتارق المدل 
ون الأعداك والا را .لمكي قن مويه ان كل قر 
مستطاع ولأترقه عسل 

فنأ : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
لمكم |١‏ مسكن من سواه خاص بالدن السلا : أوهوى 
طبيع ة كل قاور سذرإلى خصمه ؟ لبس القتل فى طبيعة الاسلام 
إل ف بيه النفو و المسياعنة هر بخن التو و اعرى ,الوق 


ال ا 7 بل ا 


المما مه دان الأسالام و المسمحية قب 


وأعرض عن الماهاين ) ولكن القتال فيه ارد اعتداء المعتدين 
على الحق وأهله إلى أن ,يأمن شرم » وبضمن السلامة من 
غوائلهم » ولم يكن ذلك للا كراه على الدين » ولا للانتقام من 
2الفيه : ولهذا لا نسى مع فى ف ثارت اه الأسلامية ماتسمعه 
في اروف الي »عند ما اقتدر أصعاب « م 0 0 
على حار ربة غيرمم من قتل | لشيونم والنساء و" 

ل تفع حربف ناح ففنه الابادة 6 ] وقم كثير من ' 
الأووسه ا التعيية .ل ايعان انا كن الفيير 
والعالة ددا سوم كان لتورفبر لقو عر انزاللث دوا 1 
ما بقال : إن العنابة الألهيةمنحت الاسلام فى الزمن التصيرمن 
القوة على مدافعة اعد مام متحة لغيره فق الزمن الطويل . 
فتدسرله فاشييت ما تسر لغيره إلافى كبولتهأ وشمخوخته 


5" حدث قلق ري الاور سة 5 الكرى بعد وقاة الكانب رجه 
الله من مثلى هذا مالم سيق له نير فى شدته » وحاءت الاخبار ؤائناء 

هاه المليعة لادكتاب أن حيش إبطا لية الذى شاتل العرب فى بلاد 
سنو سيين من المذرب ,قترف من هذه افخلائع ماتشدعر منه اطاود ) 
ومنه انهم محملون العرب فى الطيارات إلى بعد شاسع واقومم منها 
على الأرض ... دع مابشعلون بالنساء ... 





8٠‏ للها ل أل الإسللام 14 المسمءحمة 


سس سج جب بوتس صحاه بحي نجوه نيم ب لشفل تا تج ماتخ تو ااه لل صنل ) معتصجج 1067 تاهجاوو نيزور 





متابلءٌ يبع الذ سامزمم اقر بى 
والسبحية السامية 
الأسلام الحرلى كان 00 من الفتم بإدخال الأرض 
الفتوحة نحت سلطانه . ثم ,ترك النأس وما كانوا عليه من 
الدن دوك مأ مب عليهم قَّ اعتقادم كا ا ذلك الأعتماد 1 
وإعا يكلفيم يجزية يدفم وما لتكوزعونًا على صيا ثب والحافظة 
3 أمنهم فى ديارم » وم فى عقائدم وك وعاداتهم بعد 
ذلك أحرار لا.يضابقون فى حمل » ولا يضامون فى معاملة ؛ 
خلفاء السامين كانوا وصون قوادم باحترام العباد الذين اتقطعوا 


عن العامة فى الوامع والأديار جرد العبادة 5 كانو ا وص و مهم 
عام ؤناء اتناك والاطتال وكل من لم يعن على القتال . 
جاءت السنة المتواترة بالنعى عن إيذاء أهل الذمة وبتق يرما لهم 


من الحقوق على امسامين « لهم مالنا وعليهم ما عليئا »© 0 


(1) هذه القاعدة التى جرى علبا العمل فى الاسلام . 


الما بلة بين الأسلام والمسيحية فى - والسلى ١ه‏ 





« من , أذى ذميا فليس منا » "” واستمر العمل على ذلك 
| استمرت قوة الاسلام . ولست أبالى إذا خرف بعض 
سامين عن هذه الأحكام عند ما بدأ الضمف فى الاسلام : 
- وصيق الصدر هن طبعم الضعيف --- فذلك مما لا لصق 
طيعته » وتخلط بطبتته . 

اللسعنة المايية 6 رق تر فاانكة م عل كل دن 

مغل حت سلطانما » تراقب أعمال أ هله وتخصهم دو 
النأس بضروب من المعاملة لا حتماها الصير مها 3 ع 
إذا تمت لما القدرة على طردم بمد العجز عن إخراجهم من 
بوم وتعميدمم : أجلتهم عن ديارم » وغسلت الديار من اثارجم » 
لاس راس الل أ الراك يني سينا 
استبلاء حقيقيا . 
لا يمنع غير المسيجى من 'نعدى السيحي إلا كثرة العدد» 


)١(‏ ورد ذا الممنى أحاديث فى الصحام والسعن . وإيذاء الذى 
والمحاهد 0 م بالا جماع و وووك طباور اح بث أن سس عق د ظ عن 





ادق ذا قا نا خصنية ب كدت نت خصمه » خصمته .وم القيامة » وثى 
استاده عله . 











0ك 


55 شدة العضد »أ شاهد التا ريخ وكا يشهد كأثيوه . ذلك كله 
لأندها ناد للق مالا سينا وو تشعاء ررق تاشت 
رامنا والان ويه" والأسات وم داه فى شان الوالدن 
المشركين : (وإن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به 28 
فلا تطعأ وف حي لد ا لعورو دن وانبع 0000-7 

أناب إلى ) هوق اشتداده ءا عل المهددن لأمته ا 
ين أب وان ولا سس 5 0 0 الأول ادف 


أن يصحبوا الوالدن الشركين بالمعروف فى الدئيا مع محافظتهم 


١)هذنا‏ نص اويل 0 فى هدا ٠‏ ف مله قول امجصل لوقا ١‏ 4 سد 
و ) وقال هم ( لسو ع: إن كان 58 5 إلى ولا مغض باه 
وأ 1 ع 3 وأولاد واخو» وأخوانه حتى لله ا بض قار 2 أن 
عون لىنله 0 وى أ باب 1 منهدا الا نيل مأنخصه ( /ا؟ اما و 
أوكك الذين | بريدوا أن أملك علمم قاثتوا هم إلى هنا واذ بمحوهم 
قدا ) واما أسقار ا ثوراأة فقد حاء فبالحخوذلك فى القسوة على الاحلين 
الخالفين 2 سائر الجار بين . قال فى 18 : 4ه من سفر تثنية الاشتراع 
( وإِدًا غواك سرا أشوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأ: 
حضيك 26 الذى مثل تفسك فاثلا : ذهب ونعبد 1 5 
فرتم لا آباؤك من ١فة‏ الشعوب القر سين منك أو ادن - 


لفقا بلة بين الأسللام و سر اه 





ا 


3 
م م لإدا , ِ 5 5 
8 لما كه الأسلام م ل من الأ والعطوا نعف 


: 3 1 , 0011 0 

التق يشاب على أرضها بشىء من المال أقل ما كانوا يؤدونه 
5 . 9 م يهل : 

من قل الشلية عليوم +5 بان العلسشق أ ل شرل و٠‏ 0 ذنم ممك 

صذو الدولة ع ولاارن نظام الساطه العامة 5 م ر حور م لمعيل 


ذاة. 00-6 الاخقاد 89 0 زوم الخاضية كا 4 أ رفسب عايهم 
0 


3 فراذ اع لمطائرن عن 


ال د 


1 إع 1 

فها ان د م : 00060 دج | حرق اسك 
- 35 7 ' : سن ٠‏ 

عله 2 م من| ا 2 م 0 0 0 سن 8 معأملتهم . 


3 . 0 

ف طلبيته أن 5 تر النأس ف سرارم 21 رم وق 
د : 8 232 

م وراب من اقصاء الآرضص كك | قصأ 2 قاب" أر ص هيك ولا السيمعم لد 
ولاندق عيداك عليه ولاترق له ولااستره ين قنلا تقتله ٠‏ ال ) 

00 سشر 00 0 اح ا ل 0 
لأ فكل 550 5 و سي 3 - 7 لأث التسشير و و! ةمع ال لاك »© وأن 
ل الماك بلى عملت مك حر با خاصر دام إذا دقعها الر بإلهك إلى بدك 
فأضر ب 0 د كورها ويل الس.مب ؟ٍِ ل ها الت اه والاطفال واليساتم 
وكل ماتى كك و شك سح لمعو كل غية اعدتك 
الذى أعط له الرب لمك 6 وهكذا تشعل يع المدن المعيسيء 86 
وتلك ]ا الهيتث من مه لأء الم هنأ ء؛ فاج مدل 5ؤلاء النشموب اق 
يمرك لوك اقلق تعدا دالا لحا مم عدن ) 


5 المقابلة ين الأسلام والمسعحية 


بج بد حاتي ات و سوب ل ويا 7 جو 1 23 اسهد جا ان ا وتو 








يق أن د من لا يستقد عقيدته ؛ ويحمى من لا ينيم 
سنته ؛ وإن كأن فى جمى من الأهالة » وخيل من الضلالة . 

ا يضعب عليه بعد ذلك أن حتمل العلم اتاب 
ويضيق به حامه عن صنم اجميل بالفضل والفضلاء » تمن 
شفق عمره فى تقرر حقيقة. أو كشف فامض أو تبيين 
طريقة كلا ثمكلا » فن بحث ونقب » وبمبر وتقر » أو شق 
الأرقن: ونأوقق.. ال اللبعاءه فهو الى امو يع ان رن 
الأماقم لنق كو مين :1ن معد نا فاو بيد 
أدا » فمند ذلك تمتد يد الملك ارد كد الكائد » وإصلاح 
الفأسد سمأ من لد ن " 


الأصل السابع للاسلام مه 


سنس حت بمو ب لجسو وبع بعبعا ب 7 لسكيب ربت لور ابن يل 








ال دصل السايع ثامز سار سم 
مودة الخالفين فى العقيدة *' 
الصاعي» 





ابلح الأسلام للمسل أن يتزوج الكتابية , صرانية 
كانت أو -بودية ؛ وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على 
زوجبا اسم 0 حم ناهر تيد نا والتبنام. روس 
عادتها ؛ والذهاب | انك الستنا اام موقن نه 1 
و ل ؛ وألزم له من الظل وصاحبته فى العز والذل 
والترحال والخل . مبحة قلبه . ورحانة هسه » واميرة 
دنه » وأم و تتصرف فمهم 5 'تتصرف فيه | 

م .يغرق الدن فى حقوق اازوجية» بين الزوجة السامة 
والزوجة الكتابية . ولم نخر ج ازوجة الكتابية باختلافها فى 
المقيدة م مم زوجبا + من قوله ندال ( ومن الان» أن جعلل؟ 
بن شح أزو حا لاست إلما » وحعل ينع مودة ورحمة ؛ 


01 هذا الاصل الاسلامى هو ضد الأأصل السادس للنصمر انة 
(راحم م؟ ) 


لذن إلاحة 207 الع بالكتا سة دون أله لس 


ندا مدو جا اسططاء مده حب ججوتج ملمص هه لتجوجز ريس بسنا ورياك :وسور 





إن فى ذلك اك لقوم داري فاهأ حظأ . من المودة ؛ 
ونصيبا منالرحمة » وهى كا 2-2 0 إلها 15 تسكن 
إليه » وهو لاس لهأ م آنا 5206 له .أن أنت من ملة 





الصاهرة الى تحدث بين أقارب اأزوج وأقارب الزوجة 
وها كارن وق القى انسدق الو الاق بو الناصرة عل عي 
بلي شرو 1ك بره , ذلك بين الأولاد وأخوالهم 
وذوى القرى لوالدتهم » أأييب عناك ما يري 
بين المسي وغير 8 هذا التسامم اللين عدت 


١ 5 





(1) مول ا 1 1 كن اا سألام 2" ح المسلم اف عر ل 
بالكن اسة 3 لم 5 38 5 0 0 والته هن م تدان َك كود 
والتيذا' 9005 ٠‏ 900 7 / 00 ةا الى 3 ن عزوج سي بالمسلمة دا ب ِ 

والجواب أن الرجال قوامون عل النساء لا 07 وعيعين فلن 
العدل و 0 0 1 لمع 55 قر ف م ان بلمة و دل زم ع 


أبعم ه- 5 م ير 95 اسع كم 


5 و ضعر 3 د 50 8 حالفو ١‏ عفد أن 
ادع امد أمذله » وأا 3 الاسلام ذلك ل حوره ألله عم أمس به 


مص الك وألر حمة 6 ا عر 2 4 عله ماكر ضدّه عله دن جهو قْ 


الزاوحية . ٠‏ وشع المسل » زدعلى ذلك أ ن الكتالى لذ ببح له دنه المزوج 
ام 10 حورا ينه »> ترج 2 ن كونه يا 3 5 فسوقاً عنسه 
وإشار المويمو عله 





إبادة ار 0 ١‏ اس بوي 


ولاذنى على صميح النظ أن تقرير التساممح غلى هقا الوجه فى 
نشأة الدن ا ود القلو 5508 أن الدنن معاملة ببن 
العبد ورهة » والعقيدة طور من أطوار القلوب . حبسأ 
كرون اعرف بيدعلام الثيوب » فهو الذى لاست 4 ش 
وآما المذاوق فلا نطول ده إلهاء وغاءة مايكون من العارف 
بالمق أن يفيه الغافل ؛ بعلم الجاهل ونصح الغاوى.. ورشه 
الضال . لايكفر فى ذلك .نعمة العشير » ولاإيسلك «ه مسألك 
التعسير » ولا 3 أمل النصير » ولاتخالف سنة الوفاء. 
ولا نحيد عن شرائع م الصدق فى الولاء . 

ماذا ثرى الزوجة الكتاببة لوكانت من أهل النظرالعقلى 
وذهبت مذهبا خالف مذهس زوجبا: أفبتئص ذلك من 
بووةة لا أو طمن شموى ارح ة الى أناطيا انه ينه 
وبسما ؛ فإذا كان السلم يتعود الاحمال بل بتعود الحبة والنصرة 
من مخالفه فى عقيد+ه ودينه وماته 5007 خالطته وعشر 
وولاءشه ونصرته . أتراه لايحتمل أن رى مجواره من يعمل 
نظره فى نظام الخليقة ليصل منه إلى أكتشاف سر أوتقرير 

م باس الأسلام والنصرانية 





مه حرية العم فى الاسلام اولى من حرءة الزو<ة الكافرة 





أصل فى عل :أوقأفئة البناعة 8 إن كان فيد عالت افر ) 
يقت اوقل اليرات غير الذى يحد ؛ افلا بسع هذا ماسم 
الجاهر باللملاف ؛ وهو معه على مأ ايت من الاثتلاف ؟ 
و ذهبت أعد مافى طبيعة الاسلام » قناض 57 ركان 
كلها تؤلف صراج الكرم : وتكون ل حقيقة المسامحة مع الع 
لأطلت عل القارىء أ كثرمما أطلت . ولحذا أري مالو اجب 


عل أن أختم الفودل ك5 ماقي إليه ولاغنى عر 
با 


الآصل الثامن للاسلام : اجمم بين مصال الدين والدنيا كيه 


ال صل ال ممم مط سرصم 
اسع و د الاو ةا 
8 بين مصام وه 2 ( < 
[الصيمة للباقاق الأسات مشيدفة عل اللي و اين 
المأينية ا لسيعة إنكالث مات العف إل رشو بل قله 
عمن رهية م ير 4 داك ادوع 
5 رمه من أ ممع | ا نب الما 
الزهادة ع ولالحشمه فى برك اللذات مافوق العادة 
صاحب هذا الدين صلى الله عليه وسل يقل دبع ماماك 
واتبمنى » ولكن قال لمن اسنشاره فما تتصدق «ه من ماله 
0 الثلرثك ؛» والثلث كثير 3 انان ا فودقك اغا تار ا 
0 دعيم عالة تكننون الاين 36 
00 هدأ الإصل صدياك الأصل النا! ث للنصراية ( راجم ص 797 ) 
6 المادير اس حك ب سعك بن أ وقاص رحى أله عنه *وقدل 
رواه السخارى ومسلم وأصا ب السكن الآر بعة * كأن سعد ع نضا فى <بحة 
الوداع » قعاده أ: نى صلى الله عليه يه وسلم 6 وكان عاز 8 على الصدقة شلاى 


ماله » وفىرو ايش هال كله #"قمرا لدال ىتماترك لولده فقال م افادوق 
روانءة اللراعة أنه لم يكن لهإلانت » وى رواية ادو النسالى 7 





6 الأضل الشامن الاساام : ألز حص فى متنا :الز مة و الطيات 


مجهت سمحي جب م سك 100051 


الرخص ) فرض الصوم على المؤمنين لكن إذا خشى 
ف الو 32 41 وزاك العنا قمعا كنول قدصن 
إذا غلي على الظن الضرر فيه . 

الوضوء والفسل من شروط الصحة للصلاة إلا إذا خثئى 
منه الضرر اوفط مشقة فى عصيل ام ش 

القيام مما لأنصح الصلاة إلا به إلا إذا أصابت المصلى 
مشقة فيه فيسقط » وبصل قاعداً . < 

لببى إن الذبة ولعي إلا إ١ا‏ زوين رون أرط 
كثير أوما يوجى نعباً ومشقة فبسقط . وهكذا صحد القاعدة 





قد عمت « صمة الأبدان 00 على صعة الأديان » فنرى الدين 
قد رأعى فى أحكامه سلامة البدن كا أوجى المنابة بسلامة 
الروم . 1 َ 
. (الذينة والطييات ) أباح الاسلام لأهله التحمل بأنواع 
ازريدة والتوسم فى المت 0 5 





ست أمره أولا ان كدق بالعثمر » والخاصل أنهماز البر احفهحتى رضى 
صلى الله عليه وسام بالثلث و حرم الزيادة بالنص.. 








الاصل الثامن للاسلام : الرخص ومنها الزهة والطبيات ٠١١‏ 





والاعتدال وحسن اللية » والوقوف عند اللْدود الشرعية. 
والحافظة عبى صفات الرجولية؛ جاء فى الكتاب المزيز ( يأببى 
ادم خذوا زبنتع عندكل مسجد وكلوا وا شربوا ولانسرفوا 
إنه لأحب المسرفين * قل من - حرم زبنة الله أت أسدرس لغتأده 
والطيبات من الرزق ؟قل فى للذن امنوا فى الحيناة الدئيا 
خالضة نوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم بعامون * قل 
إها حرم رنى الفواحش ماظبر منها وها بطن والاثم والبنى 
خير الحق وأن تشركوا بالله مالم .ينزل به سلطاتا وأن تقؤلوا 
على لله 0-١‏ +( ووه الآء راف ). 

م عد الله م واجمال والزربنة » ن نعمه علينا التىيذ كرنا 
بأفضله : مويسم 508 اذكره وشكره "5 قال (والأنهام 
53 قبا دفء ومنافم ومام انا كلون؛ رن فماجال 
حين بر نحون وحون 00 و حمل أثقالج إى لدم 
كرا ليه إلا شق الأقس إن ريم رف وحب» 
والكباييو اتفال و الخو قوفا وين و لق بالاتمامون) م 
قال ( وهو الذي مغر بحرن كاوا منه طلا طرربا ولستتخرجوا 





.١ه‏ لعي عن الغلو 8 الدن 





مئة حاية السو ا وك الفلك موآخر فيه ولتحتغوا من قطباه 
ولعلس؟ تشكرون ) سورة التحل : 
الاقتصاد 





ووضم قانونا للانفاق وحفظ المال فى قوله ( إن المبذرن 
كأونا إيران القباطى وكآن القيطان زه كقور ا وو لصيل 
لك ار 1ن لمع ةافو كتميظا 6ن الوط تين ماي 
006 لود ار ل 

السررى عي اوش الر يميم 

وخثى على المؤمن أن يشالو فى طلس الآخرة شبلاك 
دننأه وبسى نفسه منها ؛فذ كرناعا قصدعلمنا أنالآخرة كن 
يبا مم اأعتم نعم الله علينا فى الدنيا إذ قال ( وابتغ فما اناك 
انه اللارا لاه وولأاتى سيك من انا واحمن 6 احية 
المإليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله لاحس المفسدن ) 
اسواورة القصص. | 0 
كار ان الاسباقم ينين الحوالى ييا ها 


تنيعدة احم و ل والد 5 “ب ١‏ 


سسا الس نا سام سس لس مو عسل 








الروح لبا وغ الما . فهو الذى جمم للؤتمان ادا سي نه 
والقوة كرا ١‏ بلدا لامي ا عورد بوذ او عقا 
مواكون هن اباد © تر كن[ كررة وو ناوي اهل 
هذا العام الحسدانى © دعاهإلى أن بطلاب طلس مقامه لوؤي ديا لتو 
يكون بدلكوعا ببنه فى قوله(هوالذي خلق كٍ مافى الأرض 
جميعا ) قد أطلق القيد عن قواه . 007 الحيأة ( مع 
القعيه ) إلى سنت اح ناو االفوس «طتويعة عل التزافين قد عرز 
قياس ىن انارق :نا تتتيوكر ا أو حيو لاندا أوعطاته اننا. 
وليس ف الغريزة الانسائية أن يقف بها الطلس عند حد 
لوه ا ينتهى مما السعى إلى غاب لأمطلع للرغبة وراءها معدل 
7- امسا لكا من اارقي فى أطواراتمال من جيم وجوههه 
فا ان ا ف ينون عع من ورف 
بهد صم اللدسعمم بين مصالح اليم والمنيا 
فإذا جمع 0507 الأنفس ا وصرشدها وهاد.ا . 
5-00 سامخ الحياة الدنيا . وشاحذ الرغية 
ف النعيم الداكم فى أ لآخرة. قفد جم لحا كل مالسمو ها عن 


مسمس ع ممه 


١+‏ لليعجة. مع الأسلام دل مصا الدارين 


الرضًا فى الدنيا بالدون.وفى الآخرة بعذاب الهون » فترى كل 
فس تكهشى مم استمدادها بشهامة فؤادها مضاء الزميء 97 
لاحي العثرة بالوعيد » ولاتقعد عن مطلها قعدة الرعديد 20 
اقطان افيا بهذا ١١‏ كوين الاق وسرت فيه رويد لا : 
شور ومن كك الأرظ رولا تكن عن الكل بالل 
ولهة ور 9 ولاقف 5000 بأطنها » ولأحجما 
ا 0 
النظر فى الحواء » والبحث ف الماء , والاهتداء بنجوم السماء ؛ 
تت فلابو اقلنيا ودر درا مدا رواسا موادا هو اذا 
و ظهوره أ وخنوسها ١‏ و باجماة فكل مستعد أوجه من نكرةه 
لنظر أو الواوج ف يبأب 0 أواب الم عاق اميق 
مل داستعداده » إمأ للنحجاةمن ضرورة 00 لاسنمام منفعةأو 
000 لاجد من وامى الدن مابصدهء ن مطاب : لا 
مايكف ايده عن تاول كه ا وهدامي رك الى لاري 


ليد ال أك الام . 


لم يعدة 3 الأسلام دان مصام الدارين. ه١١‏ 





الملاص إلافى غرافاة هذا العالم ولذائذه » ويجدآن الانى والثروة 
ما مج الى لا خرق » حول يبنه وبينملكوت السموات؛ 

ين ينسنى للمسلم امتشكر الدبدق 0 'إذام 
ب العام 0 حلت نظر 5-54 فين من مطاهىه إلى 
سره ؛ و لقفب عل انا وعراقه: رتفي كل مأ,بصاح 
لحدمته فى توفير منافعه ؟ كيف | لشكر الله إذا وإلى فى ذلك 
وقد 5 ا ولسلة لدبة اله اله إهأ خاق 
لف قووف ال فرع صرف عقله / انظر إلى لطف 
الاشارة ف الآنة امتتلفة )) قل م من م رشه ا ( 5 حيث. 
قال : ( كذلاك نفصل الآيات لقوم يعامون ) فأهل المل م 
الذدن بوم" تعالى فم برفه نه معيشتهم » ويجدل 
هيلهم ؛ ويحلى به زيلهم 

امون موقو امن دنهم إل علب ملكي 
أأرفعة والسؤدد والعزة والحد ولأرضهم فر ولك مادوت 
الثابة . ولابتوفر ثشىء من وسائل ذلك إلا بالعلم -- فهم 
0 أشد الحفز إلى طلب العلم واللدينية ىق كل 0 


0000 “ةك 


3 تنبعحة مع الأسلام بين مصاسط الدار بن 


- 


وتلقبه من أدة شفة وأي لسانءفإذا لاقام العالم فى أي سهيل أو 
عثروا به فى أى جيل : أو ظبر م من أى قبيل » هشوا | 
ونكو اوااصيو! إليه وكشوا”“وشدوا به أواصرم ؛ وعقدوا 
عليه خناصرم » ولاييالون ماتكون عقيدته , إذا تفعهم حكته 
«الحكمة ضالة المؤمن ميث وجدها فهو أحق بها » 9 م 
مم عن رهم : ( يوني الحكمة من بشاء ومن يؤت المكة 
فقد أوتى خيراً كثيراً ومايذكر إلا أولو الألباب ) ألم يسمعوا 
فى وصفيم فواه : ( الذين يستمعون القول فيتبعون أخسنه ) . 

ذلك شأن السلم مع العلم إذا كان مسامآحقاً : وذلك 
ماتنحر إليه طبيعة دنه ء وحديث « اطلبوا العلم ولو 


(1) لعل نصبوا من تصب السير وهو أن سير طول يومه سيراً 
ينا : وكش الرحل كان را 00 6 وكش كاشة شجع عر 

(1) ديت رواه الزمذى عن أى هريرة + ورواء غيره بالفاظ 
أشي والعنى واحده» ومنه رواية موقوفة على ان عمر رضى الله عنيما 
5 ولاضرك من أى وعاء خرحت » وى رواءة عن على 


رض ىالل عند د المسكة ضالة المؤمن لذ الحكة ولومن أهل النفاق» 





دا طلبى العل وغائه ولذة العقل 6 العار “باه ١‏ 
٠‏ 0 1 





بالصين”'" » إن كان فى سند لفظه إلى النىصل الله عليه وس 
عقا يتك مناه مكو ابر عقا ه كد القر ان نفسه ء فإن 5 
فضل العلم وأهل العلم بدون قبد ولا تخصيص ء فار 
مطالب يطلب الع ولو فى الصين ولم يكن فى الصين ار 
على عهد الى صلى الله عليه وسلٍ . 

3 2 يقاس عند الفسيو الانسائنة ذه بنفسه . وان 8ن" 
اه رمفطاك الثيره مغا ل العلى ؛ ؛ تطلب العم ا والأطاعتاك 
إليه فى الرورسيه ؛ أوترفيه حال : ه أودفاع عي تقس وم . 
ثم لااتلبث ك إذا أوغات فرق ات لحد اللذة فى قالدل نفسه ١‏ قتصير 
اللذة بتحصيله والوصول إلى دقائقه غاءه تقصد ا الضمحل 
فبا كل | غاةسوأها ٠‏ وعلة ذلك ظاهرة . فإن العلم | مسرم نظر 
العقل . والعقل قوة من أفضل القوى الانسانية . بلهى أفضلبا 
على الحقيقة . وقد وضع لما العليم الحكيم لذة. م منح لكل 

(1) رواه اءن عدى فى الكامل والبهتى فى سعب الأعان والمدخل 


وان عية ارق الع واخقطس فى الرحلة والدمى فى مسن الفردوس 
وغيرم وله طرق كثيرة ,وى بعطها بعضا . 


ال ااا إبصيبتت ست لل 20000 





يمرء ١‏ م هده الآسول و 2 ها َّ المسامين 


005007 دالى وللكور لمعيف حاحة إلى العديد لذ | البصر 
ال مع أو نشم و ]نوق ان السو دواد يعرفها 
َه الإنا ال عظ اختصاص القوة بالنوع وعظمت 
لنانه باستعالها فما وحبت له ٠‏ فيمكنك أن السالانيم من 
ذلك ا لاميء كك 1 ايعان أل من كف المجبو 0 
وإحراز المعقول . وقد سمح الإسلام للمسر أن تمتع فى هذه 
الحياة الدنيا عا بذ له مع القصد والاعتدال . أفلا يكون من 
000 لسعم فى ملك المي متم عقله : 5 
لسيعم فى عدا لد رن 536 اريت أهله ؟ على أن 
العلم كان من ضروريات معيشة المسلم أو حاجياما 5 ذ كرنا 
ا 000 
قلا تلث أن بصبير هو حاحة نفسه ؛: وشاغله عن حاجات 59 
حتى ندخل 151507 لاوا ورين ادك .قال 
أدام مطل من تالكا الدلم لقبين لقا أن حكن 
إلا 


ندال هذه الأضول وآثارها فى المسلمين: ١4‏ 


نانم هزه ابرصول 

و ونا ق المسامن 
٠‏ ' إلى م أفضت طبيعة الإسلام بالمسامين ؟ وماذا كان أَرها 
فى أسلافهم الأولين ؟ ‏ فم عمروين الاص رضى الله عنه 
مصر واستولق نحيشه على اكسلتون: بعد لمحاف النى صل 
اله نمالى عليه وآله وسلم بالرفبق الأعلى بست سنوات فى 
روابة » ونسم سنوات فى روابة أخرى » والإسلام فى طاوع 
خره وتفتح نوره . فسكان من بقايا ماتركت الأزمان الأولى 
رجل مسيحى من اليعقو بين اسمه يوحنا النحوى »كان فى بدء 
أصمره ملاحاً يعبر الناس بسفينته؛ وكان عيل إلى العم بطبيعته . 
إذاركب معه بعض أهل المل أصنى | لى مذكرانهم ثم اشتد 
ه الشوق فترك الملاحة واشتغل 26 وهو أبن :١‏ سنةء قبلغ 
فيه مالم ييلغه الناشئون فيه من طفو ليم ؛ وقد أحسن من 
ظ لمر فنونا كثيرة حي غودى ##الرقة وقتفو اط ته وين عه 


شون قرس سرش لقره ود وى الماين ان 





ا نتائج هذه الأآضو لدو انازها فق المسدين 

مرو ن اه به فأستد نأه ملهو كر مه لمأمة ؛ ووقمت 
العيدا محية ظور ها ووو حي فاليا يجيد واو رةه ال رسن 
( ان انحبة الي نثشات بين تمرو بن العاص ذاعم مصر ونوحزا 
الندحوى 5 ميل ماإسمو إليه العقل العرلى من الأشكاراحر: : 
وات اننال سرون لوي لش افا ةي 
التوحيد الحمدى أصبح على غابة من الاستعداد للجولان فى 
ميادين العلوم ابي والاء ية من كل بوع ) 

عالمك: ليون ٠‏ لل قاويى. وسو ون بوسيو ان الذر اق 
وأدخلوم فى أعمالهم » ولمعنعهم الدين عن است الهم : حى كانت 
دفائرم بالرومية فى سورب ؛ ولم تغير بالعريية إلا بعد عشرات 
من لين فامتكق: الأنكار بالامكار» وافظيف سباع 
البق الات اكه لبون ل درانية العلوم والفنون والصنائم 





اشتغال المسامين بالعلو م اد لية ثم العقلية ١6١‏ 


يسيع مويسم مسيم مسب ميس 


اشتفال؟ مساو 


بالعلوم الأديبة ثم العقاية 





دعاسي عن وذاش هليه الفاقاة والعاام 1ه النيلة 
على نأبى طالب كرم الله وجب نحض على تعليم الآداب المر ببة 
وبطلب وضم القواعد لالم | رأى من حاجة الئاس إلى ذلك 
ود امسامون ,تحسسون نور العلم فى ظلام انلك الفتن 
استرسالا مع مأبدعوم إليه دربنهم » و تفبهعم لطلبه شرعتهم ؛ 
وإن انك مروف الااعانة الى ققدت ل ره عر اق 
لادم للمزاع على أص الكلافة قد شغلتهه فيد كل الى افق 
مصأخهم فإنها م م تشغلهم عن تامس العاؤم والتناول منها 
التدرجم علىسنة الفطرة » فالبراعة فى الآدافه: من على اوقا 
العرب ونار 2 بم » وقول الشء لشعر ؛ وألشاء البليغ من النثر » قد 
بلنت فى خلافة بنى أمية مبلقاً لم تبلفه أمة قط فى مثل مدئما 
وكان الخلفاء الأمووون ,يلون مئزلتها . ورفمون مكانات 
الشعراء والخطباء والعاماء بالسر : ثم ظهرت اثار العلوم 





١‏ اشتفال المسامين بالعاو م الآدبة م العقلية 


د مومسم م 





العقاية 97 دولهم ؛ وترجت جملة من كني العقاية 
والصناعية قبل نام القرن الاول . 

تقل الخلفاء الأمومون داراتخلافة من المدينة إلى الشام وم 
سيروا فى الزهد سيرة الخلفاء ااراشدين » فقد جاء رسول من 
الفرس إلى عمر بن الحطابرضى الله عنه »فلما سألعنه دل عليه 
فذهب إليهء فاذا موا نائم على الأرض عت حل البقيع 1 
الفقراء » وجاءت رسل الماوك إلى مغاوية رحمه الله فإذا هو فى 
له متدغل الوانو ا عل ما ككون نين القافة لعن 
مين بالجنات والرياض وبنابيع الماء » مفروش بأحسن الفرش 
برى الناظر فيه أنفر الاث والرباش» ولم يكن معاوءةفى 
ذلك كوي لت الاق وعد عن ظلل تعنير ونا "تاولا 
وكتم برخصة آناه ال إبأها » ولامؤنى مافى ذلك من توم 
فنون الابداع فى الصئعة على اختلاف ضروما . 


اشتعاهم بالعلوم الكو نة ظ ١‏ 
انها لم بالعلوم النواد 
ال القرن ا 
كفده وراتق امو انانى فى لكام افق كاقلن 
ودالت الدولة اه ت فى تنصامها ٠‏ 0 ع 
الى قرب نهاءة الثاث الأول ٠‏ تون التان للح سه 
ا( 2 نقل المنصور عاصة الملك إلى بغداد فصارت بعدذلك 
عاصعة العام والدية يه يوا لمرو ناركس الداوسن 
الظيب و الثم ربعةوكان 00 من زمنه مايتفقه فى تعلم العلوم 
لفنكية وأ كل حفيده ا رشة ماشرعفبهءوا ص آ باحق يكل 
حك ملم بم العلوم ها ا ا موزل لو ساق به 
دولة العل إلى | وج قوماءوا 0 ا 
الوفناقي للدي الكتوءة بالقلم مي لد 
شروط 05ظ5ظك الثالث ا ل بعطية بك 4 ن مكانب 
الاستانةفوجد ما فها من الشانيم ككام يو مون فى ارراضة 


السماوبه 58 لابو لا الب ال 
ملم 36 الأسلام والنصرا لسك 





١1‏ انشاؤتم دور السكتب العامة واخامة 


ولاإسبل على كانس إحصاء مأبرجم من د العلوم على 
اختلافها فى وول ف الجاتى باه ع الرسول صل اللهعليه وس904 
| شا فم وات العلتب العامة واقام 

ركنا لخدف دولة دادم م ينو بالمكنين عنانة | 
يسبقرامثلبامن دولسواها ؛ حتىكان فى القاهرةفى أوائل القرن 
الرابع مكتبة حتوى عل مئة ألف عد » منها ستة الاف فى 
لش واقلك لايد كنس لاما ل ار عض الكت 
للطلبة المقيمين فى القاهعرة » وكان رفما 5 
لإخدافها )تسن النشلام قال تعن لما از معرسن القونة بوبه 
أنفق فا ثلاثة آلاف دنار ( والثانية ) من البرونز » ومكتية 
المناءى اسان 0 مافهاسماثة آلف حك » وكان ( فهرمها ) 
اق يدان لا والقك عتتوا 41 كان ف اعنانا 586 
سبعون مكتبة مومية ؛ وكان فى هذه السكانب مواضم نم خاصة 
للمطالعة والنسخ والترجة . 





(1) ملاحظ أن أشد أوائك الخلفاء عنساية بالعلوم والفنون ثم 
اع جم بالدين لكاي وأشدم محافظة عليه . 


إنشاثم المدارس للعلوم وصفة التدريس فيها 2 118 
وبعض الخخاصة كانوا بولعون بالكتى ويجملون ديارج 
تشاهك واب ا 1 ف غلة قال 00 نخارى 0 
بي أدنوسيً إذوره أجبه إن ذلك لبكنه لأنكب متا 
إلى أر بعانة جل لتحماها وه ولايستغنى عنها كلبا . وكان حنين 
ن إسحاق النسطورى ف بغداد من جعل فى داره مكتبة عامة 
57 اطلاب العلوم العقنية والرياضية:وكان تبرع ذا كرتم 
فما بريدون الإذا 4 قف 
اناكم ا مرا سى للعاوم 
وطريقة الندريس فها 
غطى سيط الملكة. | الامولاية 18 سما بلدا ري 
قلغل سنت لاسا 'زاوت فق التسنةفل الل وك 
ار اهم بجد | لدارس فى كل الأقطار : فى الول فق 
التتار ؛ من جبة المشرق»فى مأ د ؛ فى فاس » فى أسبا نيامن 
27 
كانت طرقة الأساندة : ف التدويفن ان كل سلازسن .سك 
دزسه ويكتب فى الموضوع الذى ,يلق الدرس فيه مايريد أن 


5 تائم هذه اللا وك 55 ان والقدر‎ ١1 
له على ااعلامذة بود كود عله ثم ا هزه‎ 05 1357 
وهنا نبلدر‎ ٠ الدرو سكت وأمالى. اللنشمر بين الناس فى كل عم‎ 
إلى القؤل بأن اللؤرخين قد أججعوا على أن جميع اللقالات‎ 
والكتب كانت نشر ويتداولها الناس دون أدتى صاقنة‎ 









ولاأححر 8 ولأنقس شع كماما يا عن اكات 3 عبر 0 
وو وأ 06 رأ 0 بعص الماللك 
م 
الإجاؤية للد كتى الزذا اد لتضاه انالا قر ما الو 
إلاباذن ؛ على أ تى لاأعر شيثاً من ذلك وقع فى امالك الاسلامية 
ا الإسلام إسلاما . 
ترجع | إلى اام مك المدار بنذ سازفيية : بشول (حيون) 
فى كلامه على لى حماية الم لسامين لعل فى الشرف وق اله وفك 1 إن 
0 ء كانوا ينأفسوق ! الخلف 5 فى إعلاء مقأم 
العلم عل والعاماء. وبسط اليد فى الإفاق على إقامة بوت الحم 
ومساعدة الفقراء على طلبه. وكا دعن ذلك أن دوف العم ووجدال 
اللذة فى حصيله قد اتنشرفى نفوس التاس من مم ر قند وتخارى 
إلى فاس وقرطبة . أ ثفق وزير واحد لأحد النلاطين .( وهو 


5 اس المسابين 5 فى العلو م ونذلا 3 ام مدارسهم با ١‏ 





سس سس د اسل راسمو 


نظام الملاك ) متتى 52 3 على بناء مدرسة فى بغداد وجعل 
لها من الرربع ليصرف فى شؤونما خمسة عشر ألف دينارفى 
اللسنة» وكان الذئ يدون بالمعارففها ستة !”لاف 'اميذ: فيهم 
َُ م العظياء فى اليك “وان أفثر العمناء 8 تعر 3 
لفقير .<: :فق عليه من الريم المخصص لامدرسة وان الغنى يكتق 
فال أ بيه : واللء امون كانوا يتقدود روائس وافرة » أاه. 

المت اناك اللاطافيية ره فين ال رمات اناد 
أقسام . و ا 2 |الملافة ثلاث 4 1 ل و 8 ع 
(الشرق ) والأمويون و ا 56 7 ١‏ الفوة 
والفاطميون فى مصر من افريقيا ( الوسط) ولم ,يكن 'ننافس 
عله القول لتقف فادرا عل الاق انيل نرج كن كان 
التنافس شد التنافس فى الح و الأدك و اع عبن ا فيل 
لحرن :تاتعية الررق نشي الود لكايه الت و6 
007 1 : الافلداه ٠‏ و صيك لم ترأئد فى 3 لدأ ن ليية 
اهل المعن الهو ! اما م 6 الإدراك ْ 


ممع المدا؛ 57 ف الالاد ااساذيسة ادي نظام الامتحان 
1 00 ل سيا . ع . ا 





به ١١‏ نأا فس المسلحممين 0 العلوم و نعلام مدار مهم 








و القارس: الططحة فى جرسة القا او القاقبر» و كابير 
أشد النعا اماي دنا 42 و 08 لدان ١‏ 5 عار. سس ضناعةه 
الاعلثر بطة و رن بعد خبادةابأن فاز 2 اكد حان عل 
شدله +وأول مدرسة طبية نشت ف قارة أورية ع لهذا 
النظام الح 7 انام 0 نل سسا لين ١‏ ) من بلاد 
ابطاليا»واول مص حدالك فلي اقيم ف اوريأ هوالذى أقاميه العرونب 
قَّ أشسلية من بالاد يا ا 1 

وام امسامون بالعلوم اللكونية على اختلافها » والفنوذ 
الأدية عي انواعبا لح ى القصيصس والاس اطير الجمالة 0 
الدحوان الأجياعة 5 وأ تدءوا د 0 9 رن العو نا ليه 
والسر بانة 86 أخذوا قاو لد لاوا الى من كإك الأالسن 
إلى اللغة ألعى ؛ 3 ' بالترجهة المححة كان - قّ أول 
الأ رمسيحيينوصابئينوغيرم » م عم كثيره ن عاماء المسامين ) 
اللنسان اليو ناتى واللانيى وكتيوا معاجم نان وذلك 
#دواعترا دري أموهاء وبقلوا | إلى ا 


0 عراس وا كنشافا 5 ١15‏ 


0 ل ال ا ا 0 عد وسمسسس سسسر ,بوم ١‏ عون صب رس بن ساسا سسا 


1 لأ من المسيحيين والمود ؛ 9 أنشئْت 0 الجامعة 
وكان المدرسوت فها من كل ملة ودن » كل يعر , الملم الذى 
عرف هو بالبراعة فيه . 
عاوم العر ب وا كتشافاريا 

كان علم العرب فى أول الأ نونائيا » لكنه لم ,يلبث 
كذلك إلا دون قرن واحد ثم صار عربياً »وم برض العربي 
تون بيد ا مووي دانطيك وا لسن ١‏ روك اوس 
زمناً طوبلا ء 5 بق الأوربى كذلك عشرة قرو تف كملة فى 
ظ التار سم السيحى . 

قالوا؟ إن[ ا كن اهواء ليها القعرية والشامدة 
قاعدة للعلوم العصرية » أو أقامبا مقام الرواءة عن الأساتذة 
وللمسك بآراء الصنفين : وأطلق العلل من رق التقليد . ذلك 
حن فى وها : 57 عند العر ققد 5 القاعدة عندم 
لبناء العلر علمها فى أواخر القرن الثاتى من الحجرة . 

أول شىء تيز به فلاسفة العرب عمن سوام من فلاسفة 

الام هو بناء معارفهم على المشاهدات والتحر يات» وان 


ب 5 ْ علوم العو ل 6 أ كتما فاعبا 


تمصا سم سبي وسو عد ب 





جع يو ست وي ينه لج تبس 





1 كلتو اعحرد المقدمات العقلية فى العلوم مالم نو بدها التحربة 
حن لل الال معوويناق ارون عو اهنا فللاينقة الأوويين ان 
القاعدة 59 العر ب قهى ١‏ >< و وام مه ع 00 ن عارقا 4 
وعند الأو رفى | انها سداق القر نا الحاتي فين قار 2 السيت" 
) افر 8 الكت 0 ١‏ اقول الأسا 32 5 52 ( فأمنظر 
المصريون وعيرم من الشرقيين كيف ال تقال 6 وماذا 
قال (ديلامبر) فى تار عل الهيقة « إذا عددت فى 
ااا 1 00 ' 

البوا ين انندن أو نالا نه من الراأصدن اشيد نت أن نك ق 
أعرت ددا 3 را خم قصوه 4 وامأ ف التياء ف" كنك 
95 5ط اعد ارو يتور كات العلدفي نر ببن 
مثان عند العرست ١‏ ولهذا عت الكماء المقيقة وخيم 
انون الآلات 7 معاد انق أ دي 
اهيا التقار به بون من أصياق الأدلة اق الإبعيال إلى 


3 لإن م هو معر ؤفا. 


علوم العرب وا كنشافاتها ا 


العربم 1 المي الساعات الدقاقة للدلااة على قساه 


الزمن : وم اوسن لوستم و العاءاك الو ةا الذرمن 
قن كشوي افوا نر لما الأجساء جامدها ومائعها حتى 





كرو ها نون 2 5 الاق والفييدة. > وهر عدرل 
الأ رصاد الفلمكية ؛ وكانت نلك الجداول معروفة يطلم عليها 
ويه قند وبغدأد وقرطبة » حتى لقد وصلوا تلك 
القوانيل إلى ةا أف الحاذ بيه . 

احويه فْْ 9 لك الوو يي 
مازادوه فى العاوم على اختلاف أنواعها . فذلك محتاح إلى سفر 
0 وقد 3 ذلك أها ل المعرفة والانصاف من فلاسفة 
قروا ذلك لاغوالي ب حتي سفوا ما كان عليه أسلافهم 
و اننا مي الي 

2007 الدهشة ايا عندما ننظر فى ع العرب 


(1) المثار ٠‏ قد نشمر نا حملة صالطحة من ذلك فى «قالات ( مدنية 


0 علوم العرب وا كتشافاما 
قنحذ آراء كنا نتقد أسها لم تولد إلا فى زماننا كالرأى الجديد فى 
ترقي الكائنات العضوبة وتدرجها فى كال أنواعها : فإن هذا 
الرأى كانما يعلبه العربفى مدازسيم» وكائوا يذهبون به إل 
أ يندا ذهبنا » مُكان عند عاما يشمل الكاثنات غير العضوية . 
والمعادن . والأصل الذى بنيت عليه الكينياء اعندم هو ترق 
العادنف أسَكالما . قال المازتي : إذا ممم الشعس الجاهلما يقال 
ايان العاماء:: إن الهس قن قاس فى الأسكال الختافة حتى صار 
كع لاوس هد اله م 0 ر 0 ا 
ثم قصدي رآ ثم صف رأ ثم فضة ممصار بعد ذلك ذهياً ؛ ولايعل أن 
الفلاسفة إذا قالوا ذلك فإما تقصدون منه مأ أرادوه من قولهم 
فى الإنسان : إنه وصل إليحالته الحاضرة بالتدري ومن طر.بق 
الترق؛ ممم يعلوأ ارخ ا ا ل فرصور الأنواع كان 
كانثورآ ثم حماراً ثم فرسا 9 5 ثم صار بعد ذلك انسانا» اه 
وبقول الفيلسوف جوستاف لبون : « إن العرب أول 
من عم العام 521 تتقق حر ده ا مع استقامة ألدن » . 
وهنا نكر على بعض فلاسفهم اللي ا ليه < 


خطا بعض عماء اوربة فى نهم فاسفة ابن رشد م١‏ 





من أنه ذهب فى حرءة الرأى إلى تقض أصل الدن وقال : 
3 الروحلا بتناء لا بعك قناع الحسية مزاع لذن ببق هى أرواح 
الأواع . فان هذاخطا عرض لحم من سوء فهمكلامه فى بين 
بغاء الأنواعدون الأشخاص فانه قا لك قالأرسطو وغيره : 
ان الأشخاص اعدو يوا اما الأنواع فهى باقبة لابرول : 
وهذا باب خرن بغابر المرة مأ 3 منه ( وقد 005 
فى بيان رأنه من وجه الخر""") م خطاوا فى قوهم عنه : إبه 
كان العتقد ان الله #0 ل 0 وو 0 الكل دم 
إليه: عمنى أنه فى فى ذانه ولاببق فى العام ار . وهو 
بقرب من قولحم التطا ري يان القن برتان سيان كان 
عرف أن الإسلام لا نافى العلم وإعا بناى لحرو 
لوم الذى م سقط قي أحد إلامن عثرة فى طرريق العلم أو 
الاسترسال مع فيرو ارين ساكو اعرد اراي 85 
فم ولك كت ان وقد ان رن ادها لع ينا عق 


)١(‏ سى قداسق ذلك فى القالة الآ ولى نما نشر فى المسان وقد 
حعانا ها هنا ىق ار الكتات : 





م0 م : 
ع١‏ علو م العر ب أسد أورمة عم . 


ياف ار يا لس نودت ازا أنك : ماله 
. ع 
و سسب 2 ل سمعان وشو حن 9 عن الامسذ ان رشك 


فإذ فى كلامه مايدل على ذلك . 





وروت حر ع سان اناي الى انرما الدريت 
عن اليو نانيين وغيرم. وكانت ميتة بين دفات ار مقبورة 


بين جدران اللكااب . أومخزونة فى بعض الرؤوس كانيا 
حار ةق سل الما رت اعد الذانيا لرقاونا ري 
الور لتر بيهن رسمعية البريب بي ا؛ الآداب . ٠‏ وغذاء 
الأرواح 2-0 الو ٠‏ وقوام اله لمعه 005 7 لقوق 
النقيرة د فنا الل 6 لالد غنوك لقو نين ف ده نيان .. 


عقور4 


1 العا ل ميكران لفل دفى إخراحم 


نا 
أور 1 من نه 5 ا صياأ الع 5 وف 5 52 تبظر 
و 27 ع 5 وى 55 وفيا أن ا لحر َه وال: شاهدة هرا الأصلان 


امسر 


اللذان الى علمهها العم ا اعا شو للمسامن 3 داهم ومعارفهم 





)١(‏ عنى قد سيق ذلك فى المق_الة الآولى التى رد مها الككاتب على 
الجامعة ونشمرت ف الثار وحءلناها هنا فى آخر السكتاب . 


3 اه عاماء أود 3 الآحرار 00 م م" 2.١‏ 





الى حملوها الهم امال هأ من م نيا وحنوب إبطالمأ 
وفر ! سأ علمهم ثْ- من حظط العم العرنى والأدب اللهمدى 
عن نف اكاك اعنانا لالد آنا ا أن كرسي كان نك 
إلى فر سافى 00 0 سيعال سئة قاد ادر 02 
هالا وابكقر به الت اهناف ان شوارع بارس + تون 
المطارق لا ف لون الناى عقر وقد رست الرلؤط عن تيو 
برشي ويه مون سا نأ » أه. 

بقول آخر : « لا أدري كيف أعطانا الإسلام فى مدة 
فر 5 528 طول سرد أذ افر اه وان المكتمنة 
أسلطت عل العالم المسيحى الى بعر 82 ف 53 زربأو فون 
ا و جد 4 

هذا الاء والزكاء العامي لم يكن خاصاً م 5 
طاناين كان التابييف الل نين ناوا وسو سنو 1 كان 


التفاضل بالمد والعمل . والفضل فى ذلك كاه ب الخلفاء 
وعمالر وسماحة الدين ويسره وسهولته على أهله وأهل ذمته : 
ٍْ 


قال بعض فلاسفة الغربيين قولا .عرفه الحق و'شنته المشاهده . 








دحمو 2 أخذالطلفاء 00 والآمراء بيد العم والعلناء 


عجرب ووه سس ب جب ري ل ا ل 


الت ضري الأرش 1 052089 ما هذا الملغ 
5-5-5 


ا فى الإسه سلام على انختلافوم ( ولاديناً 2 ف لمنه 
ولطفه هذا ا 2000 


مر الخلفاء أن ل صراءر 
بيد العلم والعاماء 
ا 

ةنا 36 امب تفسهم المتعامين للعاو م الداعين إلى تعامها 
كوأ لبايك للق كن سادية الامو يتفيف جنال 
أعناء الفلسفة ,ع وقد عرف التا رم كثيرين من ازلات الشهرة 
الذن قضوا قُّ سحنه الشهور أو السنين ( 7 كانو| عادون 
الفلسفة ظنا منهم أن منها ما يعدو على الدين فيفسده ٠‏ هل 
5 ف عبر الإسلام 7 0 يطهد اغذاء العلم وحفاأة 

اليه * لعاك لاو د 50 
كان اهل العلم والاذى عامة لحدون *ن الاحترام عننيك 


لقا اماد واتخاصة مايليق مهم كيننا كانت حاله ؛ 


1 الثلفاء و الامراء دسد العلم والعاماء /با” ١‏ 





بوم 


اضر الئل بالشيخ ل العلاء العرى ؛ لشهر نه بين الناس 
كأ نشمه الزيدقة . 

ذكر على بن بوسف القفطى أن صا بن صرداس 
- صاحب حلب ب خرج إلى المعرةء وقدغصص أهلها علية: 
ننازهها وشرع فى حصارها ورماها بالمنجنيق » فاما أحس أهلها 
بالفسعوا إلى الى العلاء بزسلمان وسالوه ان ل 
نهم » لخر بج ومع قاد يقوده» فا كرمه صا كي 
ال اللقنياندة قال لامب أطال ال حافيت ليق . 
القاطم ا ٠‏ وكالهار البالغ » قاظ وسطه 
وطاب برده ( خذ العفو وأعى بالعرف وأعرض عن الماهلين) 
ققال له صا : قد وهبتها لك » ثم قال : أنشدنا شيئاً مون 
شرك لنروءه » فا نشده على البد.هة يبان فيه فترحل صا . 
تانظر كيف وهب الأمير بادا عصى أهله افيلسوف معروف 
تاهو عنه معروقا. 00 

واد انان اناوه الفاوينة عسوا امعو سافان ” 
اطال لى المقال أ كثْر مماطال » وذما سبق كفاءة لمكتف . 


با ١‏ إزاله سمي إن . مدومقة الاأضطهاد 





امالس" سسم ريون 
وان حقيقة الاضطهاد 


قد ينوه قوم أن الاضطهاد قد يظهر فى مقت العامة 
وخلقيم ماخلقون من المفتريات على اهل العام و الفكر 8 
وممس بعضبم فى أذان بعض ء واتشامرم على أهل الفضل ؛ 
وان ص إنام بالآلقات »بل واحتقا رخ فى بعضص الأعجاك . وهذأ 
النواع منه عند المسامن ا متيو .وهو خط اهس أن هذا 
3 : 
0 دمن 3 واهل 1 - لأاو منه ارض ولا تطهر 
ملك بالاد مها بلغ أهلبا من الحرية وصيمأ بلغذوف العم مون نمو س 
أهلبا. فإن القائمين على عقيدة السكاثوليك إلى اليوم فى أرض 
وراتيا المبها عنتون اللاكطقة النترن يلوق عساداة: الوكنهية 
متتو 5 مأو : قوأعدها وقد يختلق علييم 2-5 
الكاثوليلك مالم .قولوه » ويرون أن النظر فى كتبهم يا 
ريعي الى وو فو لأر تاوق أن عر بهذا كن هيد 


السامين أبام كانت سوق الفلسفة راصحة عندم ء :ولبكنه 


مقأ مة لكام للغاو الذئ يفسد النظام 1 





متيتيةة لي ل 


ل من الامتطها: في تتىء » وإعا هى نفرة الانسان مما 
لاإعرف مع ' ل هاجفوس ديدى وسو لمعيه 
يقول 1 أخرون : إن التاريم روى لناآن نْ بعض اريات 
الأمكار قد أ ينه السيف لثلوه فى فكره » فل : 97 له من 
الجرنة مه نه إلى منتعى ماريلغ به » وليس يصح ,أن بكر 
8 1 الحايفة النصو رد وغير ه لز نادقة . 
وافولة إن كنا ١‏ من الغلو إذا انتشر بين الحافة فييك 
ايد أمنهاء ما كان من ! زاء الملاج وأمناه ”9 
خنطر الساسة للقول:ق الأ لفظ أمق النامةء ماخذ 
صاحب الفكر ء لالأنه : فكر ولكن لأنه لم يرد أن يقصر 
0-5 الحربة ع ديف اران ان قاد غيره قرافي الرنة 
لنفسه ؛ مع أن غيره فى غنى عما براه هو حقاً له » وش الفتنة 
إذا استمر مدعى الحرءة فى غلوائه » فلمذا برى حفاظ النظام 
() ذكر إمام الحرمين فى كتابه ( الشامل ) فى أصول الدين أنه 
كان بين اللملاج واطان وني القرايطة اتذاقه دعر عل قلف الذرة 


وأن ديك هو اليب 1ض : فى ف دل الحلاج . 
مه س الاسلام والنصرانية 


و“ حرابة المدار ص العر سة القدعة وحرءة مدارس الافرحم الوم 





9 


ان أمغال هؤلاء دا أن دَق ممم الجتمع 4 نا له عير 


بزعزع أركانه » وحن نرى الفاسفة اليوم 'نضطهد الدين هذا 
الضرب من الامنطهاد . ألم تقض المكومة الفرنسية على 
الراهبين وااراهبات أن تكون عاتم ومدأ رسهم نحت 
يوان الككونة (اروأن لأهفيا كىء مرا الابإذد مرت 
الحكومة ؛ ومن لم مضع زه حيعة بواقلال مدارسة 
بقوة ة السلاح ؛ وقد ينف من البلاد ما في كثيرون فى سنين 
ساق" رنك وه وص :هذا اولظ ا اكلا خا الامتسايا 
حق الامنطهاد هو امنطهاد حكمة التفتش ».واضطهاد رؤساء 
الإصلاح عدها فى و 26 
00 القائلون ؛إن التعليم عند السامين كان غرمأ 
ار اب لسع ريسا تابعة لمسحد 
بحاس هأ احدواس النقية والتكم والمحذدث والنحوى والتأدب 
واقا سوف والفذى الي » ينتقل الطالب من بين يدى 
0 ناديري أن أحد الأساتلاة فى :ارش أميركا الخامعة 


قزر فبا نظرنبة.دار ون المعر وفة فا جك وها عليه حمبور الطلية تخالفتيسا 
التوراة فطرد من المدرسة . ظ 





سعابة االحسد و و الانتقام للعقيدة ال3 

القة علس ون يدف الفاسرقف ومن قاس اللديث إل 
ملس الأدب » وإذا وقمت مذاكرة م ف كببب الاير 
السائل أخذت الحرءة مأخذها فى الإفناع والإلزام » وسقطت 
قي النلوق الى اعد التسامح بيهم ماخذه . 

كان تمرو بن عبيد رئيس العتزلة وأشدم صلاة فى 
ل مذهه “ وامع ذلك فهو من مشا الإمام البمارى 
ضاحب الصحيدم وكانت له منزلة عاد المنصور نعل ىكل ذى 
ا 2غ 
ككل الناس حباً فلقطوا إلا إياك ياتمرو بن عبيد » فانظركيف 
كان امون الةالينة ارد ستدمق اشدية له 
من رؤساء العتزلة ولابرى فى ذلك 00 
ظ اعد عاد سق وال العلم الذن اعم القسوة فى 
الإسلام وقتلتهم حماقة | الاوك بإغسساء الفباء وأهل الثلو فى 
دين » فا عليه إلا أن ينظر فى أحواهم فيقف لأول وهلة على 
أن الذى أنار أو انك “علمهم ليس محرد العصبية للدن؛ وأن 
ليست الغيرة عليه ى. الباعث لحم علي الوشاءة بهم ؛ وطلب 


ب سم ا معأ ,5 امد و3 الا تنام لاعقماة 


الت الابنطاجل متف لسر لوغ جو ييواطكب دبي : 200000 9 : 





-5 








لمر تلستدع ‏ 


85 عوانا عد لمعيس القاول الذرن فذالك 17 
والدرن أل ل نذا لانرى مثل ذلك الأذى يقع إلاعلى قانى 
قضأةكان رشد ( ورجوع الحا ع إلى المفوعده وإنزاله ممزلته 
دليل على ذلك ) أو وزير . أوجليس خليفة أو سلطان ؛ أو ذى 
تفوذ ذ عظيم بين العامة . وهذاما بقع من من الفقباء مغل" لإيداء 
لاحي ترون الفقباء ع بعضهم مع بعض لإأهلاتٌ يعضم 
0 كا شبد هه العيان » وح لنا التاريم » فليس هنا 
0000 من معنى أصطهاد الدين للفلسفة لأ نالتحاسد 
أ كثر ما يقم بين من لادين لم على المتيقينة وح لسيوا 
لباسه . وإعا ذلك الاصطهاد هو الذي حمل علينه محض 2 
الاختلاف فى المقيدةءأو ظن الخالفة للدن فى ثىء من الغل أ أو 
العمل ٠‏ لضيق الدن عن أن يسع المخالف تجانبه ٠‏ نهذ لقم 
فى الاسلام ؛ للبم إلا أن يكون حادث لم يصل إلينا. 
هذه طبيعة الدين الإسلاى عرضها عليك فى أم 
عامرها رمقو نا كيعزاها وهنا كان انها فى العام الشرق 
والغربي . وهدذه سعة فضل الددن وقوه على احيال مخالفنه 


عا «قايه صما دس ا 1 محة ص الأسلام 0 


عد اه انا" توت رت + ناك !]11 نت بجامتتجج اتات ينانا ااانه جم جيو سو سد 1 4 ] ررس ا ل هه جص جاه ب حممدو بج بجوي ومسو 


مسجم ا 


وللسيره أو لعلف المها! فين أن حتموابه مق 000 اا 
بظله » هل فى هذا خفاء على اغار ؟' وهل رذى أبيس انقنية 
5-7 الضوء الباهر ؟ أفلا سم الإسلاء عا وهو فى أشد 
الكزي عدون أبنائه ؛ من ديسل 0 إبعذه من عدا 
إن ا محسبه ف أسحيانه م عند مابرآه إسدد ستهمة إلية »وحور 
7 يحور المازون فى اك عليه ؟ 0 





الل يي يي 000000 با صم ا يصسور و عو بسي 0 
0 








لدسعزمم البو 


ربا يسأل سائل فيقول : سامنا أن طبيعة. الإسلام ثنابى 
اضطهاد العلم معناه الحقيتى » وأنه لم يقم من المسامين الأولين 
تعذي ولاإحر اق ولا تق ملة للدم الكونية» ومقوى 
التقول البشربة : لكن أليس العاماء من السامين اليوم أعداء 
الوم المقلية» واللغوح نافع دل بن الا لم 
أفلا يكون للاديب عذره فها براه وسمعه حوله ؟ ألم يسع ١‏ 
0 رجلا فى بلاد إسلامية غير البلاد المصرءة 7© كتف 3 
فى الاجتهاد والتقليد وذهم فيه إلى ما ذهب إليه أعة 
(9) هذا الرجل هو السيد عند اليد الزهراوى الخصى الشبير 
و تيه أزله > ومقتالاه فى اله والتصوق تشراق المدار وطيعاعل سولاخة ع 
وقد وشى به بعض حساده فى دمدق إلى والى الشام فاعتقله الوالى 
وكانالسبب الخقيتى لاعتقالهمقالة له فىالخلافة نعمرت ف المقطم ( راحم 
تر حمته فى امار ص 155 م )١19‏ 


عداوة غاماء العصر للعلوم والفنون 0 





ا لعل اسفات اتعل راج مع سل جا ها يب مسر 





سان كاقة ؛ومقالا ؛ بإن فيه رأه فى مذهبف الصوفية : 
قال إنه لبس مما انتفع به الاسلام بل قد يكون مما ززىء به 
أو مأ تقرب. من هذا وهو قول قال نه ججهور أحل اللسنة 
بن قبإه ب فلما طبع ماله سر رك انيه هاج عليه حمل 
امام » وسكنة الأثواب العباعس » وقالوا : إنه عرق مر 
الدن » وجاء بالإفك | ابين» ثم رقم أمسر» إلى الؤالى قنبض 
علبه:وأ لثاه فى السجن" فرفع شكواه إلى عاصمة الاك وسأل 
النلطان أن يأ بنقله إلى العاصمة: ليثنت براه :مما اختلق 
غليه ؛ بين يذى عادل. لا يجور ؛ ومهيمن عل الحق لا نحيف ؛ 
لما يقال فى التشكوى . تأجيب طلبه لكن ل .يتقغه. ذلك 
كله » فق صدز الأص هناك أ ركذا شحكة ولم يحنف عنه إلا بعد 
ار ملع أنه لم يقل إلا ما يتفق مع أصول الدين . 

ول يشكره القازيء وإلكاتن ,ولا الأ كل والشارب . 

1 يهم المإنوين أن لشي المتوبي وال سودي 
صاحس الحغبوب ) كت سكتاباً فى أصول الفقه زاد فيه بعض 
سائل على أسول الالسكية» وجاء وكتاب لما بيك ل 


دسم + الكقايد والتعصب 'ى المشمو ب الاسلامية 


دعو أه أنه 0 بفهم الأحكاء من الكتاب والسنة مباشرة : 
وقد بك نا لسرن نيد أو يحنهدين 0 ذلك أحد 
الشايخ .المالكية ( رحمه الله تعالى ) وكان م فى عاماء 
الجامع الأزهص الشريف 5 مل حرية ‏ وطلب الشيخ 
اللدويو لماعي 0 خرق حزمة فين وان سيلا 
غير سبيل المؤمنين » وربمأ كان حترىء الأستاذ على طمن 
الشبيخ السنوسى بالحرءة :أو لاقاه» وإعا الذق. خلس المنوسى 
من الطعنة » ويجى الشيخ المرحوم من سوء الغبة ؛ وارتكاب 
الجرعة باممم :القريية وهو مفازقة ضوفي التاعررة 4 > أن 
بلاقبه الأستاذ امالك . 
ظ ٠‏ هل غاب عن الأذعان ما كان بنشر فى الجرايد دعق تخو 
ثلاث ستين بأقلام بعض علماء الجامع الأزهس من القالات 
الطويلة الأذال الواسمة الأردان» فى استهجاك إدخال عل 
تقوم ابليات ( الجنرافية ) بين" العلوم التى يتلقاها طلبة 





00 هوالنيخ عليش الذى كان يتكرطى السد تحال الدين والشيخ 
عرسد اها نخسا فنرق المسائل الغلرعنة عل طر بقة الشتلف. 


التقليد واحقود على القدم وين كن ضارأ ٠‏ سمو 








لي يا 





الأزهى ؟ وكان كتاب تلك المقفالات عرضون نعن أشان 
إدغال هذا "ره وك تلك الحاوءاء واه إن بريد الغض: 
من علوم الف “1 م لم تنشر فى العام المأضى فصول أقلام 
سضهم لشير إلى مطدن قَّ عقبندة المعضن الآخر وإرادة. 
التشهير *» مع أنه لم يجهر منكر ولم بقل قولا .بعد من 
ليا ١‏ 

ظ لم تحمل إلينا الرواة ما عند عاماء الأفئان والحند والمجم 
من شسدة السك القديم والحرص على ما وروا عن ابامهم. 
إسنا ما كن عليه ص وان كن ْ-- 01 م 1 
ك2 0 اماسوف وذ اأع سه امن آخرون 
صغبا وبأ ؛ وضصوضاء ا مضطربة ؛ إذا. قيل. 


(1) سى الاستاذ بهذا نفسه فهو الذى أشار على هذه العلوم : 


59 تابه الشعوب الاشسلامية فى التقليد "١‏ 
الامنيش لطلنة الأرهين أن يدرسييو ا عارها مع مادقم الظنينة 
أو حصأو جلة من الثار 2 ابي ؟ ألا تقوم قيامة التقين , 
ل ن لحان ١‏ كتان أتعين : هذا عدوان على الدين ؛ 
هذا لفارت للدم اللا بهذا تقرس هله الما كن 
لط ع ينا د أل لابق غييد عرق ادع 
فى اللئة إلا المرقون هذه البدعة فى زتمبم ؟ ظ 
هل هذه الخال جديدة على المسامين » حتى يقال إمها 
عارض عرض علبهم » أو رض من الأمراض الوافدة إلهم ؟ 
لا سول على من عرض أحوال المسامين حت نظرزه' من 
قرون متعددة أن يظن أن هذه الخال من العلل الطازية عل 
أمزجة الأمم , ار سه ويد ف العتفاتة + 
والتشموكفى جع الاعتبارات وناو أ كذئك ما من ادا 
الاطلانطيق ؛ واخز من حث جمذار الصين اوجدت كلة 
واحدة تخرجج من أفواهها وهى : ( إنا وجدنا اباءنا على أمة ؛ 
وإناعلى اثارم مقتدو ن) وكلهم أعداء كل مخالف لما م عليه ؛ 
وإن نطق به البكتاب » واجتمعت عليه الأثار. ' 


نشابه الععوب الاسلامئة فى التقليد س١‏ 


اللهم إلا فئة زعمت أننا فضت غمار!اتقليد'» وأزالت 
ال جب لق كا تت حول اندرا وين اللظلر ايك الثر آن 
وكون: الاحا يي ٠‏ لتفيم أحكام ال ير لاه 
الفئة أضيق عطناً وأحرج صدراً من القلدين . وإن أتكرت 
كثيراً من البسدع . ونحت عن الدين كثي رما أضيف إليه 
وليس منه » فإمها ترى وجوب الأخذ با يهم من لفظ الوارد 
والتقيد به » بدون التفات إلى ما تقتضيه الاصول التى: قأم 
علمها الدين وإلساءكانت الدعوة , عيا يتحت الوه ١‏ 
لم يكونوا للع أؤلياء » ولا للمدنية السليمة أحباء "" 

هل عكن أن يتكر أحد جود الفقباء ووقوفهم عند 
عبارات الضنفين.عل تايبا واختلافبا واضطراب الآراء فى 
فبمبا . وإذا غرضت حادئة من الحوادث ولم .يكن لصتف 


)١(‏ عتى هذه الفكة أهل الحديث ومن سمون الوهامة فقد كان 
عبد له الوم مو الاكؤا بالبنو بواتشدم الات فل آراء 
اليشر © ونكر عام ضيق العطن دون ها ارشدت إليه النصوص هن 
علوم. الاكوان ؛ ومقدمات المدنية والعمران »؛ التى تعتز با الآمة » 
وتعلو كلة الملة . 


5 5 نأسن العلياء .3" ماح المسامكن | 


مده عدو مبهيو ببس سام بواج جب ريوع اسع رج وس سر ا ما معمس سج ارس جو ممصت ١‏ لجرا جح موس ١‏ 





امسر م وم ساس مسر ما مج رعضهاي مووي اب “ات عدي بن بوي بورمعه ع عد أ حب ع وسسبر ان لعوا مسو و بكسب وه موسا ب 0 


سعروف رأئ فيأ أحجموا عن إبداء لرأى ؛ واجت دوا ف 
حو يليا عن حقيقتها » إلى أن تنفق مع قول معروف فى كتاب 
سس الكتتب » حتى لفذ جاء طالب عم من بلد من الاد الدولة 
المانةواراة الالتحاق باحد الأروقة فى الخامم الأزهس»فوقم 
الشلك : هل بلده ممالاهله استحقاق فى ذلك الرواق على حسب 
نص الواقف ؟ فقال قائل لشيخ الرواق: إن كتب .تقوم 
الإلدان تشهد بأن البلد داخل فى شرط الواقف . فقال : إنتى 
لا أقننم بجا فى 'تللك الكتى ء وإنا الذى ريصم أن أخذ به هو 
أن يكون فقيه ( من مات ) قال إن هذا البلد من قطر كذا ' 
وهو النى وقف الواقف على أهله . وإذا قيل لأحجدم : إن 
الاعة انفسيم 1 تعياوا مواقم كه ىُ ضعو ا لنا حدولا 
لبيان هاحوبه كل قطر » و يبان اخدود التى نتحى إلمأ » وإن 
أصول ديننا تسمسم لنا بأن تأخذ بأقوال العاماء فى هذه الفنون 
(وم .منا )وتوار الأخبار وما أشبه ذلك من. البد-هيأت . 
قال :: إها أريد نغ فقي » لادليلا عقي . 

وإذا قيل لم : اختلت الشئون؛ وفسدت اللملكات 


امن المأماء م يه المسامين ١81‏ 


مركي و سححهد رم 





سما 








والظنون توعان عا الناس ؛ وضلت عقائدم » وخوت 
عبادا مم 5 سس الإخلاص », ؛ قو للب يعضوم على بعض بالنشر 
وفالت أ كثرم أغوال الفقر » قتضعضعت القوة ؛ واخترق 
السياج » وضاعت البيضة » واتقلبت العزة ذلة . والهداءة ضْلة 
0 كت لودو انتج الضرورة » ولاترالون تألون تمائرل 
3 وبالناس > ذهان لك ذلك إلى البحث فى أسباب ماكان 
اف؟ عليه » م فىعال ماصرتم وصار الناس إليه ؛قالوا : ذلك 
ليس إليناء ولافرضه الله عليناء وما هو للحكام ينظرون فيه 
وربحثون عن وسائل تلافيه » فإن لم يفعلوا --- وان يفعاوا س 
افذلك لاله اشر الزمان +وفتوروى الأخبار مايدل عل أنه 
كان لامحمالة » وأن الإسلام لايد أن برفع 5 الأرض ؛ 
ولاتقوم القيامة إلا على لكم. ن لكم و احير ال الماسن 
والقنوط بآيات وأحادويث وأ نار ر تقطع الأمل » ولاتدع فى 
فس حركة إلى عمل ؟ 





كج سسبو 


3 رأى رشان فى الاسلام 
مأى مناه ف الل مسار صم 
هذ شوو نه الل أن روا يانه انعد الدموطاة 
الأ سوقاف الرعدان كه افد 5ن عسوو الده 
جل السيو ربنان الفياسوف الفرنسى المثهور أن يقول فى 
عرض كلام له فى تساهل المذاهب الدينية مع الم تقلته عنه 
الجامعة : « على ال افو اذ يشت الدن الإسلاتي وحده 
فى وجه هذا التسامم العام فى العقائد» ولكنى أعرف أن فى 
فوس بعض الرجال التمسكين بآداب الدين الإسلاى القديعة 
وفى بضعة مع زجال الإستانة وبلاد الفرس جرأئم حيدة؛ 
دل ٠‏ فكر واسع » وعقل ميال إلى المسامحة » إلا أنتى 
عق ا م هذه الجرائيم بتعصب بعض الفقباء » فإذا 
اختئقت قفى على الدن الإسلاى . ذلك أنه من الثابت الآن 
أمران : الأول أن الْقَدن الحديث لابريد إمانة الأديان بالمرة . 
كب الام أل ره وس الب لقان أله الاطلى أن 
تكون الأديان عثرة فى سبيله . فملى هذه الأديان أن تسالم 


علا مممامصه مسسع ب «اتتباتد الطاو ببستت رامق مسبم حور ووو ميجير 


1 واب عن وه سين و أن سبية السنياسة + ١+‏ 


لبن » وإلا كانه موتماضرة لازب » ١ه‏ كلام رنان بتصرفك 

فلى كليل . 
فن أبن يكون هذا | أجخود العام » الذى م لأطاعنين أن 

حكراء على الإساد م بأنه عثرة فى طريق السامين يسقط يهم 
فون ا نوفانا فلاحاً فى سعمهم 1 53 ف أعمالم ؟ من أبن 
كون فنا اموه إنالم يكن من طبيعة الدن 00 
1 مأسرد نأه من الحوادث إن لم .يكن ناشم من أصو ل 

ن ؟ فإن + 000 1 ل هذا أضطيا د » وأن الانطباد منلوازم 
يدام ؛ فعليك أن تسل ؛ عار لعل أو اثممزاز 
بف أ واشتيعان لدم اواعتقان لعا سوبو حدهيء 000 
كافك داع بين السامين فى أن ينفر بهم ع نكل عبد ء 
وأن يحرمهم كل نفع . وأن محقق فيهم ما تنبا به رنان 
وغيره » فا قولك فى هذا ؟ 
ظ النواب 

أقول : هذا كلام فيه شية من الحق » ولعة من الصدق». 
أناننا لجيه عسولا عر سحن دو قال نشول انلك في 
الحائل عليه: التْسك بالدين : إن حملة الاثم .إنماح ركبم المسند 


202001458 أو أب عن هود المسامين وان سييه السماسة: 











لا لني ابو اماد سدور لد امسن او را تدان 
|| سيأسة » واحوف من خ اروس فكر واحد من حبس التقليد 
فتتتشر عدواهءفيتنيه فافل 1 اخر » ويتبعه ثالث » ثم 5 نسرى 
العدوى من الدين إلى غيرالدين -- إلى آخرمايكون من حرية 
السو المويص ون مسي 

فإن شدّت أن تقول : إن السياسة نضطهد الفكر أوالدين 
أوالعل فنا ميك من الشاهدين . أعوذ بلله من السياسة » ومن . 
لفظ السياسة ؛ ومن معنى السياسة » ومن كل حرف بافظ من 
5ه لبان يوي كل كال قطن :والبدمق لسيافة وين 
3 0 فا السياسة » ومن كل شخص ,تكلم أو 
يتعلم أو ن أويعقل فى السياسة » ومن ساس وسوس 
5 0 00 ظ 0 

ذلك كل ان النتو د ممابعية أن الرفدل تن ول ينول 
السلف من أهل الدين . لاتقل إن هذه السياسة من الدين ؛ 
عاق أخمة المورير فووا كه سكا ا عنس ان هله 
السياسة من أبعد الأمور عن الذين »كأنها الشجرة التى (تخر بم 


اول لوص وم يرود جسم 


نود المسامين واغاة ١:6‏ 


عل الجحيم 07" رؤوس الشياطين * فإنهم 
وديف اويا را لقو 
من جيم » ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم * إنهم ألقوا اباءم 
ضالين * فهم على انام مرعون ) . 
مود السلين وأسبابر 
وأما ماوصفت بعد ذلك من اود ذهو ما لا,يصح أن 
شمس إلى الإسلام » وقد رايت صورة الإسلام فى صفاتها 
ونصوع يياضبا ا بصحأنيكون أصلا برجم إليه 
شىء نما ذ كرت ولاما 0 أذ ل ) وغيره وإعا 
هى علة عيضت السامين عندما دخل على قاو مهم عقائد 
اخرى سنا كنت عقدة الإسلاخ 8 أفندتوم 4 وكان السببب 
فى مكنها من ومع وإطفاتما لنور الإسلام من عقولهم ؛ 
ظ هوالسياسة » كذلك هوتلك الشدرةالملعونة فى القر ان : عبادة 
وى واتباع خطوات الشياطين - هو السياسة. 
أر كالإسلام دكا لظ املفويو خلط فيه أهله ولامثله 
نلطانا تفرق عنه جنده » وخفر عهده » وكفر وعيده ووعده 
٠‏ ل الاسلام والنصرانة 





١‏ موت المسامين راجا 


مسم_ سوم ا اا 000 
لمعيه و 


وخ على لان قصدم» وإ وطح وس 


“لفان عله الاو لا بنواذال منهم اخ ون شري 
0 سوأسية من الناس 
اتصاوا ده » ووصأوأ نسهم بسببه» وقالوا > د أله وعشير نه 


وهاه وعصبته. وثم ليسوا منه فى ثىء إلا م 000 : 

من العلم . والطيش من اخْل ؛ وأفن الرأى من صمة 0 ْ 
قار كف صارت عن نة ا صزايا الإسلام سببأ فها صار 
إلنه أهله : كان الإسلام دبنا عمرياً ده الل عار كنا 
ع يا ال يي سيم 

من سريعك 3 الإسلام سديالا ل ما كان ظنه 0 أه 6 و أن 
اميش العر فى قد 16 لعو 1 خليفة علوىع لآن العلوين 
كانو| ل نامس هين صل نه عليه وسم : اد أن تخذله 
حيشا احندأ من ل والديلم وغيرمٌ من الام البى طن أنة 
إستعيدهأ سلطا 53 536 ,يصطنعبأ بإحسانه 4 قله سا3 الخارج 
0 القع افع #اللناة ونا ومدق الروق ماده 


فبه من كل شىء » من خختشارة الشعير و مالا لب له » وخشارة ار 
وى رديه باعبوي ركد الطنام ماسقط منه إذا ثقى . 


صلم دأدة العما سم 1 بأصها لداع 1 4 الدين أضاعو ا الأسللام , #باغ4+ 


ا.عصييه مسسيهر بوك 





رربي ببسيي يبد تنه لودجب صاخ مهسيس وووويسين مهجم ويه 


عليه ؛ ولانمين طالى مكانه من اللأك » وفى سعة أحكام 
الإسلام وسهولته ا أدلك م هنا لاك ااسخديه امام 
واتقاب حييا. 

خليفة عيامى ارا أن لصنع للقبية ةو طائة يق بأس ماصنم 
أمته ودينه "1 كثر من ذلك الند الأجنى ‏ وأقام عليه 
ا منه » فلم تكن إلاعشية أوضاها حتى نذاب رؤساء 
الجند على الخلفاء » واستيدوا بالسلطان دونهم » وصارت الدولة 
فى قبضتهم » ولم يكن لمم ذلك العقل الذى راضه الاسلام 
والقلى الذى هذيه الدين » بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة 
الجهل » محماون ألو بة الظل » لبسوا الاسلام على أبدانهم » و 1 
ينفذ منه ثتىء إلى وجدانهم » وكثير منهم كان حمل إللمه معه 
بعبده فى خلوته » ويصلى مع ابجناعات لكين سلطته » تمعد 
عل الاسلام اخرون »كالتتار وغيرم » ومنهم من تولى أمره : 

أى عدو لهؤلاء أشد من العم لدف يدر فت الثانن معز لممم 


(1) هو التتصمء ا صنع فى نصر البدعة على : و ينسماصنع 
قْ سكين الترلة من لمي ملك :الأآامة 


1 اماه الوك وأعوا: االعاد وح وك 


سمهي سج يع ل سس نس امسن مساب بي بر 29 222220 


ويكثف لم : را «فالوا على الملر وصديقه الاسلاء 
ميتهم » أما الم فل محفاوا أهاة ٠‏ وقبضوا عنه د المعونة , 
دا 0 سالك العلناء وان 
ينس بأوأ نسرا بباهم » ليعدوا من قبياهم » ثم _يضعوا للعامة فى 
الروخاياكن ليع الد بويع وسيم عن طلبده وؤحاوا 
علمهم وم أغسار من باب التقوى وحماءة الدين » زحموا الدن. 
انما اروم ويفا الكلودة أوتناعا لدموة».. 
أو كاد ينتقض ليقيموه . 
نظروا إلى ما كانوا عليه من تففخة الوئنية » وى عادات 
من كان حولم من الأمم النصرانية ,. فاستماروا من ذلك 
للاسلام ماهو براء منهء لكنهم جححوا فى إقناع العامة بأن 
فى ذلك تعظيم شعائره , وتفخيم أواصيه ‏ والنوغاء عون الناهم 
وم بد الظالم . مخلقوا لنا هذه الاحتفالات » وتلك الاجماعات 
وسنوا لنا من عبادة الأو لياء والعلماء واللنشبهين بهم مافرق 
اشاعة: وأركس الى فى الضلاة » وقرروا أن التأخر ليبس 
له أن يقول بغير مايقول المتقدم ؛ وجعاوا ذلك عقيدة » حتى 


جل ماعايه ١‏ 5, | كرالمسفين اليوم ليس هوالاسلام 3 


ساي سس صصص ع تسيب لذ ل مسيم ربد مدعي سبي سطييي رالك7 لجح سا اشْخنم تسم ١‏ 


شب الفكر 4 5 العقول , ْم شوا أعوا: مم ف أمراف 
ارالك الاساكبة شرو يعن التضيضن. والاشان والاراء 
مأيقنم الذانة اه لانظر لهم فى الشؤون العامة » وأ نكل 
ماهو من أمور اّاعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على 
الحكام دون من عدام » ومن دخل فى ثثىء من ذلك مود 
فيرع فى تار قلا لاستكيوان مإيظبر من فنا الاغنال 
واختلال الأحوال » ليس من منع المكام » وإنما هو محقيق 
لأورد فى الاخبار فن اخوا ل لفان واه لاحيلة فى 
إصلإح حال ولا مآ ل» وأن الأسر تقويض ذلك إلى الله . 
وماعلى امسلم الآ ان قر ع عامة نفسه » ووجدوافى ظطواهى 
لألفاظ أبعض الأحادرث ما بعيتهم على ذلك » وفى الموضوعات 
الضعاف ماشد أزرم فى بث هذه الأوهام . 

وقد انتشر بين المسامين جيش مرن: هؤلاء المضدلين »؛ 
نعاون ولاة افرع مسأعدمهم فُْ جبيع الأما راف ' اعدو أ 
من عقيدة القدر 15 للعزاكم 5-0 للا.دى 6 ن العمل 


رالمامل الأقوى فى حمل النفوس على قبول هذه الإرافات إعا 


مق 4 حل باغلرة! 8 زَ المسامين اأموم ليس بأسالام 


ع جم رورسو و نوه 


هو اداه ؛ وضعف البصيرة فى الدن » وموافقة الهو 1 
أمور إذا اجتمعث أهلكت ء فاستتر الحق تمت ظلام الياطل , 
ورس ق: تفوس الناس من العقائد ماتضارب واخيول ديهم 
وبباينها على خط مستقيم كا يقال 

.اح مانن سم مانن القلانة واهل الاترا سه م اليل 
تفعقينا دنا الدين ما لإبعرفه » وسلبت من المسام أملا 
كان ترق به أطباق السموات ءوأ<لدت «إلى بأس جاور 
ايع والكا ول دهاز اه انها بريه الدامة اغبازها تقو للش 
اناق 1و إقاجتط من أعال الإساق صورة السااة رالصيره 
والمنع » ومن الأقوال قليلا منها حرفت عن معانيها » ووصل 
الناس عا عرض لدينهم من البدع واللحرافات إلى اجتود الذى 
ذكرته وعدوه دين » نعوذ بالله منهم وما يفترون على ال 
وق كود تاساب الانعل الجلوة لين الكساف : 
رمي ب ب ورا اميك 
( لابأنيه الباطل من ين يديه ولا مئ خلفه تيل من حكيم 
مد ) شهد 4 كاذون» وأنهم عنه يريما حأء نه 


مفاسد هذا اعمود و تناه 26 


ا اا 000 





سس م ب سي سي مرح و سعسه ممصمو ست ول بوجد وي سه + مسيهد. 


معرمنون » وسنوف لك الكلام فى مقاسد هذا اود » وثت 
نه علة لآيد ا 
مفأسر هرا امود ونام 

طال أمد هذا الود لاشتمرار حمل :الغاملين فى الحافظة" 
عليه » و ولع شبواتهم بالدفاع غنه » وقد حدثت عنه مفأسد 
يطول بيانها » وإعا بحسن إجال القول فيبأ . 

كان الدين هو الذى ينطاق بالممّل فى سعة العم ؛ ولسيح 
نه فى الأرض » وبصعده إلى أطباق السماء» ليقف به عل ىأر من 
آنارالنه وأو كنت شمر اتن اسورد ل خلله دايا 
1 من أحكام شر بعته ؛فكانت جبيع الفنون مسارح للمقول 
تقتطف من ثمارها ماتشاء» وتبلم من القتعم مها ماتريد . قاما 
وقف الدين » وقعد طلاب اليقين » وقف العلم وسكنت رنحه ؛ 
ول بكن ذلك دفعة واحدة» ولكنه سار سير التدرجم . 
جناءة اجنود على اللغة 


أول جتاية لهذا المودكانت على الاذة العربية وأ سالييا 


عا ممصي رو 


5 جناية اجنود على اللغة العر بية 








5 ب فان الوه كانو| عرد ا عا ديم إلنباي ا 

حاجتهم فى فهم كتاميمب إلى معرفة دقائق أساليما 0 شير 
إلبه هيئة ثرا كيها . وكانوا بيحدون أنه لن باغو ١‏ ذلك حتى 
يبكونوأ عرب لكام ٠‏ يسأوون من كاوا عرب لساا تقهم 4 
فامالم بق للمتآخر إلا الأخذ ا قال المتقدم » قصر الحصاون 
حصيلهم على فب مكلام من قبلهم » وا كتفوأ أخذ حي اله 
يدون أن يعوا إلى دليله » وأو نظروا فى الدليل فرأوه غير 
دال له بل دالا لخصمه » أن كانقد رف له فى فبمه مأإبعرض 
للبشر الذين ل يقرر الدبن عصمتهم » الحطأوا نظرم وأعموا 
أبصارم ؛ وقالوا : نموذ بالله أن تذهس عقولنا إلى غير ما ذهمس 
إليه متقدمنا » وأرموا عقليم على الوقفة »فيضيبه الشللمن نلك 
الناحمة قا الح نهد ذلك الك اللقة اله رسة تفسها ؟ وقد 
54 منها مأ يفهم ه أسلوب كلام التتقدم لق لسن خرن 
أولئك العرب الذن 3 ينظر الأولوز ذفى كلامهم 

وهكذا كل متأخر يقصر فبمه على النظر فى كلام من 

بليه؛ هو غير مبال بسلفه الأول » بل ولاعا كان محف بالقول 


حناءة امود على اللغة المر سة جه 
تن أخوال مانيو لبان ذال الاقف وما سل و نيا 
منزلته فيتحصيل اللغة مقدار بعده عن أهلبا » حىوصل حال 
النأس إكى مأ ترام عليه اليوم : جماوا دروس اللغة لفيم عبارة 
بعض المؤلفينف النحو وفنون البلاغة » وإن ل ,يصلوا منها إلى. 








اغاية فىفهم ماوراءهاء فدرستعلوم الأو لبن ويادت صتاعتهم .. 
بل قدت كتب الساف الأولين رضى الله عنهم » وأصبح 
الباحث عن كتاب المدونة لمالك رحمه الله تعالى أو كتاب. 
الأم الشافمى ره الله تعالى » أو بعض كت الأمبات فى فقه. 
الحنفية» كطالس الصحف فى يبت الزنديق . محد جزءاً من. 
الكتاب فى قطر و 0 وو اعون فار اخو ع اذا اميت 
لك أجراء الكتاب 20 ماعرض لما من مسيم النسات 
حاثلا يبنك وبين الاستفادة منبا. 

هذا كله من أثر الود وسوء الظن لله وتوم أن أ بوات 
فضل الله قد أغلقت فى وجوه التأخرين» ليرفم بذلك منازل . 
التقدمين : وعدم الاعتبار بما ورد فى الأخبار من أن البلغ 0 


م١‏ 0 الأنوذعل 2 وك هده 








لصحا د يضعب ابه اا الح سحا 3 تالو ا/ لنتتط ع جيل جتعبد بد اكبه) ج رجو وبسح 





08 أوعى من السامع” '“وأن هذه الأمة كالمطرء وى 0 1 
ار ره”*وةلةالالتفات ل لك قوزا ما عك نا و النتدمين 
أقسبم ,ولاحول ولاقوة إلابالله . لاربس أن القارىء حيط 
عقدار ضرر هذه المناية على اللفة » يكفيه من ذلك أنه إذا 
م باغته لغة دينه وكتابه وقومه لا يحد من بشهم أ وك 1 
وأي ضرر أعظم من 2 بز القائل عن أن يصل جعناه إلى العقول! 
جنانة جود على النظام والاجماع 
ِ أعطم من هذه الجناءة جناءة التغربق وكزيق نظام الأمة 
وإشاعبا فها وقم فيه من سبقبامى الاختلاف وتفرق المذاهس 
والشيع فى الددن . كان اختلاف الساف فى الفتيا برجع إلى 
اختلاف أننا م الأفراد» وكل يرجع إلى ارا ع اده :افون 
فيه ؛ وهو كتاب لله وماصح مر اليدة: “فلا مذهب 


الام امام 50001111111 
5-5 


)١(‏ لشير إلى حداس] عيبيو جه الرعدى وآأن ماحة وهو 
سمعت رسول ام نشول: 5 نضمر الله أغر ا سمع منى شيمًا فباغه 
سمعه » قرب مبلغ أعى له من سامع »6 وروآه غيرها عن غيره , 
(؟) بشير إلى حد, اث أ س عند الترمذى وهو » قال رسول الله 
2 « مل أمى مثل لمر لاندرى أو لدخير أم آخره» ورواه عيرم 


جناءة اطتمود على النظام و الاجتاع 1 


عسعده ده تيوت + تعن الاجم جمس ا وشاع جب »77 برسسر ‏ ا 1لا 171 عدي 1 











3ل 0 8 


ولاشيعة » ولا عصبية 'تقاوم عصبية » ولو عرف بعضمم صمة 
ما يقول الآخر لأسرع إلى موافقته كا صرح به جبيعهم »ثم 
ياء أنصار اجممود ققالوا : واد مولود فى يبت رجل من مذهب 
إمام فلا يجوز له أن ينتقل من مذهس أبيه إلى مذهب إمام 
أن ٠‏ وإذا سالتهم قالوا: « وكلهم من رسول الله ملتمس » 
الكنه قول باللسان » لا أصل له فى الجنان » ثم كانت حروب 
عذال ين د كل سياه بايا 
أسول الدن 0 اه وعقائده الصحيحة بين العامة ». 
لكااليوم فى شان غير ما نحن فيه مد المطلم على كتب - 
الفتافين من مطاعن يعضهم فى يعض ما لا سمح ا 4 أصل 
رك الدبن الذي بنتسبون إليه . بضال بعضهم بعضا ؛ 
ورى بعضهم ١‏ بعضاً بالبعد عن الدين » وما اللطعون فيه بعد 
عن الددن من الطاءن . ولكنه امود » قد يؤدى إلى الجحود . 
كان الاختسلاف فى المقائد على نحو الاختلاف فى الفا 
تخالف أشخاص ذ فى النظر وا رأي 5 ي » وكان كل فربق يأخذ عن 
الآخر ولا يبالى مخالفته له في رأيه » مسحدم واحد وإماميم 


شه داع بوي المذاهب با : لحمل ا كلب 


0 دور اود دور السامة- 
أخذ التخالنون فى التنطم وأخذت الصلات تتقطم » وامتازت 
فرق وتالقك* شيع » كل ذلك على خلاف مأ يدعو إليه الدن , 
وقد ا ا ا ما استطاءوا 
وإء فاهو تييز وحمى » وخلف فى أ كثر المسائل لفغلى واعا 
مى الشبوات وضروب السياسات . أشعلت نيران المرب بين 
التتسبين إلى نلك الشيع حى ال الامر إلى هذه الفرقة التى 
بظن الناظر فما أنها لا دواء لما . 
ذال قا لل """ عن عدة مات 1 الشررين ان يفن النناة 





فى مصر من أهل الذاهى الأربمة» لأن أصول هذه المذاهس 
متقاربة وعبارات كتيها ميا يسبل على الناظر فيها أن هما 
وقال : إن الضرورة قاضية بأن يو خذ فى الأحكام يعض أقوال 
من مذهب مالك أو مذهب الشافعى تيسيرا على النأس ودفعا 


| 000 الفائل. هو و الاماء الكانب وله فبه اقتزاح رسمى فى تقريرء 
0 لعا الحاك الصرعية ونا واه وأداته مقسدهدة 


حناية اللجود على الشمرنعة وأهلا “بات ١‏ 





للضرر والفساد؛ قنام كثير من التورعين ؛ يحوقلون ويندبون 
حظ الدين » كأن الطالى ,طلس شيئا ليس من الدين ».مع أنه 
م يطلب إلا الدين » وم أت إلا ما بوافق الدين » ويماكان عليه 
العمل فى أقطار العالم إلى ماقبل عدة سنين » فابن قول هؤلاء : 
« كلهم من رسول لله ملتمس © ؟ لكن هو جود المتآخر 
على رأى من سبقه مباشرة , وقصر نظرهعليه دون التطلع إلى 
غاورابة. ارقن السياسة نحل ماتشاء وبحرم مانشاء» وتصحح 
عاثشاء؛ وتمطل ما نشاء» واناس منقادون إلما بأزمة القوة 
أو الأهواء . 

جناة اجنود لالشريهة وأملا 

هذا امود فى 53 الشربعة جر إلى عسر حمل الناس 

عل إهالمها :كانت شر ده الإسلامية بام كان الاسلام إسلام) 
سبحة لسع لالم بأسره ؛ وهى اليوم نضيق عن أهلها » حتى 
يضطروا إلى أن ينناواوا غيرها وأن يلنسوا حماءة حقوقهم - 
فيا لابرتق إلهاء وأصبعالأتتياسن حلا تخاسمون اليسواها . 


1 عر ياه الأخلاق وكالة الفميية” 





نضا 





نفدم مص - 


صعس 'تاول الشربعة على الناس حتى رمنوا يجحبلها عا 
00007 العام 3ك ري النا رفي ما مين الاين آلا 
قليلا لا بعد شيعا إذا تنسب إلى من لايعرفبا . وهل رنتصورمن 
عاق قري أن عل ا اننا ؛فوقم أغلب العامة فى مخالفة 
565 عمط اط ماين أتقسهم ؛لأنهم لاإستطيعون.. 
أن يطبقوا أعماهم عقتفى فوا د وه مائع ليم 000 
الطاقة عن فبمها لصعوءة العبارات وكثرة الاختلاف 
سألت وما أحد المدرسين فى بعض المذاهب : هل نييم 
وتشترى وتصرف النقود 8ف امد ارين مذهنك؟ 
فأجاب : إن ناك الأحكام قاما تحخطر يباله عند المعاملة بالفعل 
ناعا شل ها قزل القن سك قل لوي اهلامو اواراذها 
أن تكون للشريعة حياة يحيا بها الناس لفعلوا » ولسهل علمبم 
وقل الناين ان كوا بها ايا 
تعلم ما وصل إليه الناس من فساد الأخلاق والا راف 
ون حدود الشربعة رسا شه مي ف الو لد 
لوجدته أحدأصين : إماققد العارف بالشربعة والدين وسقوط 





بأس أ لعلياء من آلا لماع نأ أذ هس كة والاوشاد بها 





القربة أو لدينة فى جاهلية جبلاء؛ برجم عق لد لط 
وسرقة خلال واطرام» ولس اكول أ 006 
وكلبم جاهأون وإما تمر العاأرف عن تقهيم 25 اله 
لاعتقال لسانه عن حسن التعبير بطريقة تفهمها العامة » فهو 
إذا مر يقرأ كتاباً أويسرد عبارة ييصمب على السامع فهمها 
وعل تنكم إفمامها . وذلك لاحر سم الذى وطع فيه فسه 
فلايستطيم التصرف فها سمع ولا فما بعلم . فإذا قات للعارفف. 
0 التعبير مابقدرك اا 6 الختلفة. 

من الن سحتى ننفع بعامك» واعل” بنفسلك إلى أن تفيم الفرض. 
وقول اماماكد و فيد امه" نطباقاً على هذه الحادنة مثلا 
وإنلم يأت ذكرها بنفسها فى قوله أو قول من جاء بعده من 
أنباعه ء قال : سبحان اله !اهل فمل ذلك أحد من الشايخ ؟ يريد 
أن لاا شنا إلا إذا أ له شخه الذى الل عد 8 سد 7 
وأو أبعد ينظره لوجد قدباء الشايخ هد لوم وبالنوا بيه بحتي. 


١‏ بأس العاماء ه ن الاتفاع ا بالتبيحة والارشاد 


خالفوا من أخذوا عنه فى ا 5 ثم إذا مايه فى 
ذلك م معد نير أن عوك ردكا نوارك تتعوء إن 
الخروج من دينه » ولايدرى السكين أنه ذلك يخالف 
ار ا الخروج منة » وناك قال 
كان كلام ناخد الدرسين فى اكد الفاليسينة” " 
بالنصيحة ‏ وتذكيرم بفضائل الأخلاق وصالم الأعمال , 
1 خصو صا عند إلقاء الدروس الفقبية ودروس الحديث والتوحيد 
قان ل دن انان ذلك علدا وهو قن ل غير طائل 
قتلت له : ذلك حق عليك أن تأص بالمعروف وتنعى عن المدكر 
ولت غلاقه أن ا عن الادون ولا أن يقالن . ققال.: 
ذا محتقت استحالة المنفعة كان الأص والنهى لنوا . 
فال ذه اعتقد استحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفساد 
من النفوس غابته كا بزعم ؛ وم ,بنظر فى الوسيلة إلى اقتلاع 


)١ ١0‏ راثم مولون فى الكلام على آنة أوحديث أنه حجة على 


أحابنا » وتجد مثل هذا فى مواضع من شمرح النووى عل فيج مس 
وهو الذي لقنه الشائعية بة بالشافعى النان: 


بأس العلياء سس الا رم بالتصيعدة و الأ رشاد 13 


سسب سي موي من تم ع هط انج تكح لح تل لد لفل عت اف جم جام عدر «ستستتت احزناق تتاب ا 23 هد اكه ١‏ تكح أ لسسحل ترج بجوي سعد مانا مسمس ١‏ لاست حي صوويهر حم سس و سور 


هذا الفساد » 0 أن الدين ادعوم 2 ذلك وهو تعمل ظ نوم 
ممله لتعليم من لاسبيل إلى إصلاحه ؛ هذا كله لأنه لم بر' نفسه 
أهل" لآن رخذ وسيلة | كذمافن ا امي 39 ار شدم لما 
بوامركو يدهو بتذكر عند ذلك : شك م ف الافاف 
الالمية الى وردذسه ف النصيحة والتاى بالمعروف والتناهى 
ف الكرموان انا س من روح 8 إبها يكون من القو 
التكافرين أو الضالين . 
لأء بل إذا قلت له قله رامن جتروث اليم 
عقيم لا .بيع المطاوب منه 4 ل إن هذا الك انه الدق” لعود 
الطلاب قر أءنه قل صر شارننه :5 وغدره الشك منه . كاد يظن 
أن قولك هذا مخالف للدين ؛ ورأى العدول عما 'تعوده نوعا 
من الاخلال بالدرن . وقد قم غلب 0 يعتقد نفسه فا 
عاهدا فسيول الل 
ظ إذا فلك له ووو من نات نت قرا للمسائل 
وإملاء للحقائق على الطلاب » وأو لم يكن لأحد منهم كتاب 
يأخذه بيده ويقرئ د تلاميذه ». ول يكن با يدى الطلبة إلا 
م ١1‏ الاسللاء والنصصراهة 


١‏ 6 2 اند اخقود عل د عل العقمءة 


اماع مون سس _ ةي يري ص جعي سس مس يبو سس 


الأقلام والقراطيس 00-08 هالسمعو نك ئْ أفو أن أسا ناك م 5 

00 
قلي لعار هما لك لصيحة ما لقو لل )و لللمة لسمور ف أل اعياد 
على أنه وجد الناس هكذا يعملون » فهل خطر بال عاقل أن 
هذأ امود عو الدن 0 وهل رناب 3 له ادلى إدراك ف عو 
عقبأة على الدن و ١‏ هل الدن . 


حنانة امود على العقيدة 





ذلك جمودثم فى فى العمل : و أشد 0 ونه ارون 
للقيو قو انا جاوق اكاب يوا يله اليد نين ان انان 
يعتمد اليقين : ولانحو لاع فيه بالظن : وأ العقل هو 
لمبوع اليقين فى الإعان اه وعامه وقدريه و 0 اأر سألة 
وأن النقل ينبوع له فها بعدذاك 7" 3 عل الغيب يان 
الآ رة وفروض العبادات 5 0 1 لمقل | 0 القن 


() سن أ أن الاخذ عا حاء .ه الرسل متوقف بالفعل و فؤأقا 
نظار العقل م لى التصديق بان ألله عار » فهو لاكون إلا يعيكء 2 
وهسذًا قطعى بالنسبة إلى من يدعى إلى الدين من السكفار و إلى !ة 
اطيحة على امك 3 وأ النافىء فى الأسلام ويلا ا يب عنكه 7 
فؤويا د الخز بان وطقاف د أدان! العلنة من القران مباششرة . 





ببسبو ممسسسده يجهب 7 جسجسوب جه 11271512 شينلا ينين في ينا 


حذه فى أدذر 1 مالاد فيه ٠ه‏ التقل ف فهو ا لاعالة و 0 
الاعتقاد وحود الله 1 1 ور أن برسل الرسل 3: نينا عنه 
بالمنقول --- نسوا ذلك كله وقالوا لأءد من باع بدغحاضن 
ق العقيدة »وافترقوا ذرقا وعزقو 58 59 5 36 
الالزام بأنباع مذهس خاص فى نفس المعتقد بل ذهس بعضيم 
لاله لاهن لا غ1 يزلا نعاية الو صول ذلك النعة 
يَكون التقليد فى الدليل كالتقليذ فى المدلول . وكا مهم لذ 
عملوا التقل عنادا سكل اعتقاد» وياليعةالنقل عن العصوم» بل 
لتقل ولوعن غير العروف » فتقررت لديهم قاغدة : إن عقيدة. ظ 
كذا حييحة أن كعات ا ايت فلان ول ذلك ؛ 
ولا كانت الكتب فد تختلف أقر المأعال هى لصم ان 
مدا واد ا الاية عقبئلة قارة منافة غير 5-8 
رالأمز وعة : وقد بعري «لاكد قو قرا القسالدن إل مربي 
فترام يعتقدون كل مايقال وبتقل عن معروف الاسم » وإن 1 
نحن ين اقل لعل : وتثناقض عقائدم على حسب 
تناقض مسموعاتهم . 


56 مفاسد اللاخذ عن كل مؤلف وكل كتاب 
ايج رالتساهل فى الاعماد علىاللتقل إلى الحروجم عما اختطه 
لالت ردي ان عنهم فقد كانوا ,يتقبون عن صفات من 
ولزن عد وتسرة قرلا عن كر عزرطيه لانن 
أنه موضع الثقة . ولكن جود التأخر على ما ,يصل إليه من 
لمتقدم صير التقل فوضى » فتحدكل شخص يأخذ من عرفه 


. ماع 7 ١‏ 
وظن أنه اهل للا خذ عنه دون حعث ولاتثقيب ؛ حتى شاع 


جر لشزاية اانتت #بعنعت لاسكا لاعن نكل ات عل اججية تعجعي يدجم 


اثاتن ني انوا ل ومررستودانك: الاحادية ٠‏ ما رتفم 
الامو ات بالشكاءة مندمن دين إلى حين. وكل مأبراممن البدع 
التحددة فنشؤه سوء الاعتقاد النى نشأ من رذاءة التقليد : 
العو ةوقل ها تالا لأو ١‏ ندول نحث فى دليله و ادن 
ان القدن ن الطاله ع خلاف ما.بدعو 
إليه الكتاب المبين والسئة الطاهتية . دخلت على الناس لذلك 
عقائد حتابج صاحب الغيرة على الدين فى اقتلاعها من أتفسبم 
لعناء ويل وجباد شدي » وسلاحه المكتاب» وسلاح 


اعداته اقوال بعص من لقدم من بعر قف ومن ابعر فب. 


داك إلى عن كل مي أفب وغ كل 'كتانن ١58‏ 


7 عمتسن الهم تعن حدس تا و مس م يه عل ممعم معوج م عجو جسم لعديص ور و اجيوت جومت ع 





عن جور كر 10400 الت بعس ١‏ م20 ازج الحا شد إن لتو 


لا عنعن 


أ ات 


و3 ك حير الى فى ممم 5 اليوم. ومأ اقليج مدأ 


إن شاء الله 1 
ل من الأستاذ شي اللا ع الأزهرعن حم عمل 
من الأسمال الحا ريه فى رياف ا زلة الشيخ من 
الرناسة فى أهل لحب بالدن مز اه ب 8 فى عا بنطيق على السنة 
ونا سيفة أذ يفون " وقال : إن العمل بدعة من الدع 
بج التنزه عنها . أنظن أن المستفتى أمكنه العمل 
الفتأ كا بعادت 9 5 ١:‏ واه 1 5 : ودخلت 
القيامة عر فال إن الرمان :لمر لني وريه الاير 
كذلك من قيلتا 00-7 0000 قاذ بمصسسم المجيب 5. 
نم هذا من شوم ذلك انو دفقد فصل بين العامة ومن 
رجى فمهم لوجم ما اعوج مسهاء ووكات إلى أنأمن 5 لاع 
م بالدين ولا بالأدب : وفد غرسوا فى أذهان الدهاء شر 
الويوة دولا 0 الأ منه إلا أخررث العر . فلو قام اأعت ١‏ 
00 ييف 52 لله الصرح به فى كتابه وشنة 
مه 2 ا مجمع عليه عند السنف قاطية ألا تتصبف له اناعر. من 
يد مم 


م هاب ف مع و | أسمم أ سرة للسدا التقامدية 


لشوبان #دكد جيه و بيتس 








00-0 ' 6 | ْ ' ' ' السروتع 3 
العامة 5 ب فى وحهك / م مس :ا مهدا ف ابائنا الأو لح 1 
ولونف فين را 


35 
١ 


سام ليان مضاية حتى ا اشام عأمة اليوه من أصعس 
الأمور 5 أشقبا ص طالية : 

اماذا ممكن | ل أقول + أ صب الجزير لس ل عاتن 
السادة أقبم - 1 الدين 0 ا 
0 7# ار عاذ عم 
قرب مهم فى الاستبراء ه ئ البو ل على صحأى ٠‏ من المأرة و فيهم 
النساءوا لأطفال وم ينود 3 تق ربوك إى ال عاض يفعلون 

داهو دنا اتام بروتدا الس بريد اهم 
س حفاظا الدبن إرشادتم بفضل جودم على ما ورثوا من 
ملقنم.م ذو ن لعقل . 

فبذا معظ لأمةترا اه قد تلص من أيدى منذزيه 
وأو شأءوا 00 لي صاجيه ٠‏ وهو ابر شع على 
ملة الشر بنةء ومأ هو 34 9 عيرا ليا فلوس ا 


: 07 
6 من تعر انث الداءة تشعر ايك دجم العين -نعير أ حبق امد 


الود ف متعامى المدارس النظامية المسرءة  ١50‏ 


علة سم واصواءه كىن نجوه الدن وسعاحته 5 3 العمل عل 


احزؤأة ونه 1 


ان انحوي قن تعقية نا نلو نا ا تو وهو شرن الكعايين 
عل الطرق الحددة إما فى مدارس المكومات الإسلامية ؛ 
وإما فى المدارس الأجنبية . داخل بلادم أو خارجا عنما . 
١‏ أتكزر عن هذا الفريق فى بلاد القر 0 أ سر قدد 
ارق 1" فإلى لأأعرف كثير و حوالم ؛ 
سن م راته مهم 3 قية خيراً : وأرجو ان « مسرم 
0 ما ينتظره الإسلام من العارفين .ه » ققد رأيث 
0 يلين من هو لا ١‏ عدوا ف الاق الاووهة ترسو 
العاو د فنا 0 دققا ا أشد عسكا أن الدن الإسلاى 
ايوس 5 ع اق الورع والتقوى : ولا بس محول 
لبي وت للاواءة صيية مو الدادات: الى ورتين ديوع 


ذو مسيم 9 قلعم المتعامود هلا . 3 2 الله مسبم 


مله غوو #أؤنيد الدازين 'الاحاية 


وإء | انيما م عن هذا الفريق مر: _ ٠‏ التعامن فى ل صر 
رو 1 5 الدولة العمانية . سماحة الإسدلام وسعة 
حامه لأعلم أباحث للسسامين أن برساوا اولادم بأخذوا العلر فى 
لاضن 3 وغير الرسمية عن اساندة فبوم اسل وغير 
اعم 1 اه كليم غير مسامين . بل فى مدارس ل نبن 
إلا د د الإسلاى وا بعري لغير 0 هؤلاء 
التلامذة ان يسكتوا وان لا يسكروا علييم عملبم ؛ مادامت 
العقيدة سالمة مئ الهدم او الضعضعة . 
عرد ا"أؤدلة اذا رسن دعن 
هو لاء التلامذة إن كانو افى مذا وى اع ان تتمليم 
الدن الإسلاى فا 5500 5 فا دين آخر ققد ١‏ إلسرى 
ا لى عقائدم تل غفوة اعم 1 تدشت عقائدم با 
وعفل ماما عتاند ا خورف التاقضما ا 
وأوكان 1ك م على عم بطرق الاستدلال الإقناغية لمقائد دهم 
لدعموا: من عقائد أبنائهم » وحفظوها من الأزلزل أو الزوال ؛ 
وكيف يكون لأولئك الآباء ثىء من هذا الملل مع الود عا 


لح . 


نود لاميذ امدارس الأاحنية ا 











طرق قدعة لا بصل إلى فهمها من ,بنقعلم لتعامها ؛ فضلا عن 
أولنك المسا كين ء بل لوكان هناك مرش دون على طريقة 
بسهل فبمبا لتبسر هؤلاء التلامذة أن مبتدوا هديههم . 
ولتق الوه سير كل لردضها 4 69 أخر بخرستطاء . 
فبذم جناية من جنايات ,امود على ١‏ بناء المسامين الذين 
تعامون فى مدارس أجنيية » مرجب ٠‏ 0 دنهم مو كت 
لا بشعرود . وباليتهم يستبدلون الدن رادعاً 0 سن الأدث. 
والمكمة: كأ برجو بعض المغرورين الدين لا يعامون ظبائم 
هذه الأم » أو كا يروجه فيه لايد الو و امواككه 
رك اشيننتي هوا خالة من كل زاج او دافم . اللمم 
إلا زاجراً عن خبر أو دافماً إلى شر ؛ فاتذذوا لهم هوام 
وإمامهم شو نهم وكيا وهلكوا ؛ومن هؤلاء وزنة 
الأغشاء الذين 'نصيتح من شرور الهم الحر اتدكل وم فالجيل 
خير نما 0 هؤلاء بدون ب ٠وايت‏ الاسلام 1 رحب. 
صدره لثل هذا الضار من التعليم 5 التعلم ش 





٠‏ “ها ١‏ 5 مامه 3 د 3 0 لمسباءمة 6 الاهلية 


ما لم 


ع شيخ ا ا ع اام »يبا ااستا ”تاماه 
00 وي يي يده سه - 2 لنت سي سيت يسع يه صم -. 


كمود نمز مير المياء سى 0 والل قامء 


ام المتعامود فى : مدار سس ١‏ رمعية | أوغير ر يريك م الد ل 
نان 
71 0 


الفيوان لكاي 3 ولقرر للم 0 فى الكون السماؤى أو 
اي أوفى الاجتماءع الأنما فوفد قر تويقه اننا 


عن ٠‏ المقية . ٠‏ فهو ا 8 ون عا ى شسىء 0 ن المعارف 06 


سسأ نه الموض شه : وقد لسمعة متنطع من لابين 0 1 
ادن نن :وهو حأمد عل ألفاها سععباءفلو عع غيرهأ ا وملئه 
خالفا لامقيدة الصحيحة . فياخذ الوم المتعلى ونوئخه . وبرميه 
بالمروق ممء ن الدين .هذاو لمتعلى لأبشلك فى قوة دليله : ولحباه 
را من دنه قر نه من 
اليل ». واوقال له قائل : أرجع ك١‏ كتف الدن 5200 
فا حمر شق وف لشعلى فساشوعل خصماك. حأ رلادرى ا 3 


لد رف 01 أن مابقو له خصدمة ملك : ؛ فمنف 


القوم على مأفها من لشلست والعقيد ) وقوه 6 ورنوها: 
فيعود إلى النفور من الدن فور طال الفبم مما لامكنه فهمه 


0-3 1 م 
هود ثلاميا الموارس الرسسة ص الاهلءة انا 














ريبج جات يالب مسا 
0 1 : ِ 
قد بعده بعضيم خراقة « تعوذ بالله » فاخنون عنه حانا . 
لو ا و كن خلاك ل 0 2 -_-_- 5 
5 ص و يعها ات وقضا كو اداه 7 م 0 0 كي | ا 8 ععر د 
ب 3 + - ١‏ . َِ - 
0 ' -.ىث | 2 ا و ماود د 6 ١‏ . 5 


0 


بلاطو نسي الا مين سب 0 , عاو جاه . 
00 إلى ذلك أى طن رد تروك اي اذاف 
0 مأدام الذن قري 000 1 اذا وحد 0 من للتى لو طشة ظ 
ب الالية أوتكو نااك ,اف نا كوالا يرا رأ لأبرجع فبا 
ل ل نابت .ولا إلى علد 500 بطاب د 
لبلاده من الوحه الذى بؤدى إلى الفسدة ٠‏ وهو لشعر 5-2 
3 لألشعر - على حسب حاله . وممهم من بصيح اسم الدن 
ولاتتحرك افسه لعرفة <-؟ مر 00 فزسن عقيدة فير 
عقا نذه . فشأنهم كلاه فىكلام 4 والهن ها اعون : وأولاهذا 
امود لوجدوا 5 ديهم وفى أقوال حملته م ابوج : 
وأو م ١و‏ ادن إليه لفو سم ٠‏ ولذاقوا طعر العام 7 مأ بالدن 


0 إلمهأ ىق سي رالامة نيا بيه امكاريها واغنال الأحياعة ْ 


مكنو| و مع سيق وكواميم ولوحدت مهم طبقه معر قو فة 


١‏ مود علة زول 





اال عرأنثر ول 
المقالعا- لخامس ١‏ لمللى أ المأ م أحكم 


وفيه يان علاج ألدا 


تفصيل مضرات هذا اجنود د وسيئاته يحتاج إلى كتاب 
للوون كك ها سوناف الستعاقة ابابل + ولك يوق 
الكلام فى أنه دض كي نه اناه لامب 

قد عرشت من طبيعة الدن الأسلائى ‏ بعد عرصها عليك 
ديل ا لمحو 00 شيواله هذا القاضييه 
ميض اجو د على الموحود -- و5 6 الكت اله انيوخ 3 النهر».ن 
انباع الآباء مهما عظلم أصرم بدون استعال العقل فما كانوا عليه 
والأخالحة إن إماد ةتلات . 

شم | ننا أشرنا أيطنا إلى بعض الأسباب الت جلبت هذا 
اجقوذ على المساميل لا على الاسلام . وان محدثها إما عدو 
امسادين طالب للفض شأنهم أولاستعبادم واستفلال أيه 


جامة اسيك 0 ف م جاهل نظن جار 25 يمر أ وهذا 


اود عله ترول بالرحوع الى القران ١‏ سبن؟ 


لمع سه جصعسحجت وبمسحيجي د ومست 





لسع من وح عل دي عل وسسمشان وه 





الثاني كان أشد كية وأعون عل و ا اه 
لعلة ويرجع الاسلام إلى سعته الآولى وكرمه الفياض 
0 اهل الوه اذسر 7 ا 

ق الكناب لسكا نا عن لقا ال ونال 
لطر )قهز مو اكع < حاترا انو 
(احكك يانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) هو 5 قال 
كنات فضلها ابانه قرانً عر 1 لقوم .عامون ) وعد اه 
تحفظ هذا الكتاب وقد أنجزوعده . لم نطل إليه بد عدومقاتل 
ولا بد مح جاهل . فبتي ؟ زل لا .يضره عمل الفريقين فى 
لفسهره وتاوينلة ٠‏ فذلك مما لابلاصق به : ذهو لاتزال بين 
دفات اماس اا قيار 00 الاختلافوالاضطراب 
وهو إمام المتقين : ومستودع الدن ؛ وإليه المرجم إذا اشتد 
الآمر وعظم الحلب «وسكميف التقوض يف التحيط: و 
الضلالات . ولانزال لأشمة نوره نفوذ من تلك الحجب التى 
ارط لوس م لك 
ناذه اعون أو تاتقي ءا ال 





5200 اسليود 8 راقو عار السلام وسيب مهما ' 8 أده 


هذ الضياء 0 لازال بأو 4 ع فعا وي الظلم 
حأ اختصهم الله اه المصحرة فمرندو 58 4 إلبه ولكعدون 
سرام . عاعرفوا من يجا انان عام 0 8 ن النين أطبقت 
علهم ل البدع ورأن عا لى قوم 5 كيرا من التتحزب 
ابيع 0 طلست بسائر م وفسدت عقو مم عا حشوها من 
الأباطيل . وعا عطلوها ء ن النظر فى الدليل » هؤلاء فى تمى 
ونه ويم فأ كف ظ 500 م وقر. 
الصبدو ل 1 اعبج كو صم . قلا رود له سناء . ولا التمكوات: 0 
واو ضدووات :الس 5ل الاعاد به . وليكس مارصيوا 
لأفسبم من السفه وطول الم 003 ا 

هذا حال أهور الأعظم كو مستون ا نهم مسامون. 
000 العار على الأسلام بدخوهم خزن معنو الةا يو لوو 
حججم 000 ف حر نه برعمبم الاجماع بحت أو أنّهَ» وماه منه 
وق 2 ترمد 

هؤلاء لابدأن 25 تناب : م قبلهم . فقداتيعوا 


سنهم شبرأنشير وذراعا بدراع ْ وضيقواعلا: اسم 5 


المسامون افر افيون عار الاسلام وسيب مصائي قل مب 








ف ححر الضب الدق عنام ووه ن اتبع سان قوم النتحيق 
أوقوع حت أحكاه سان لله فنهم . ولن بخلص ممأ قضبى الله 
فى عذابهم . فقد قص ء مليوس الارلان ٠‏ وبإن ثم 07 
هم عندما.! - ا سنئه وحادوأ عن شرعه بواليلة ١‏ كعابة 

رام ظهر؛ 0 35 حل م الذزل. 20 عليه المكتة. 
4 غير رقب وديار . قبل .بنتظر المشعود ل سخلهم . 
اسار ون على ارم . أن بصنم الله همير اذى ضنع بسابقييم 
رلففقي ناكسو 0 طق الينانه براق 

لوال الشيوانه ل و يز لام فسنت إن الاشالاه 
ولاترال القوارع حل بديارم حتى بشيقوا وقد ب فيقول. 
فن سكراتهم .و يفزعوا إلى طلس النجاة ». ويمساوا. قذى 
الغديات عن بصائرع » وعند ذلك محدون هذا الكتات. 
م ف التظارة ٠‏ .بعد للم وسائل الخلاص ؛ ويؤيدم فى. 


سبيله بروج القدس »؛ وإسير بهم إلى منازيم العر : فيةترفونب. 
أ انا ١‏ 





لمر ودراطا. بدراع 3 -ى ْ لو دحلوىا عت شام لد علبي ه 1 رواه ١‏ 
الشيطان وغيرها . 


32 الر.حاء ف تطهير الأسلام لأمد نمة 2 ن أوضار دا 


منهأ مايشاءود فيعرفون أ نفسهم بوسيدر ةن قل 5 

فها من قوة ؛ فيأخذ يعض 3 بحض ؛ ولسيرون إلى امجد 
غير نا كلين ولاخذولين . 

هذا تون إن الإسلام لن .قف عثرة فى سسل المدنية 

أبداً » لكنه سبهذبها ويتقيبا من أوضارها » وستكون المدئية 

ْ٠‏ ب توق ا ع د وعرفها اهله أهله . وهذا اود 

سيزول » وأقوى دليل لك على زوالهء بقاء الكتاب شاهداً 





عليه سوء حاله » ولطف لله تفييض أ ناس للكتاب بنصرونه 
ويدعون إليه ويؤبدوله » والحوادث تساعدم » وسوط عذاب 
لله النازل بالجامدين بنصرم . 

هذا الكتاب الحيد الذى كآن بتبعة العم ا 
وغربا لابد أن يعود نوره إلى الظهور» ويعزق ججس هذه 
الضلالات ؛ وبرج إلى موطنه الأول فى قاوب السامين 
ويأوى إليها -- لعل بتبعه وهو خايله | لذي لاانس إلا إليْه ؛ 
ل سين ا عله 


يقول أولئك المامدون الكامدون - كا يقول 'بعض 


شدمهة 5 الما سين من 2 زالأسلام لوب قيأم أأساعة بده 


مس سم سه بد جهد مه جاجد عو مس عط قنع بوجوو كه ل سنااشلناك 71ت 297 رركت 0 جني ريني لجس عه ب لمر تال طاسططتقة > رجلا له لط جور سمو وجو 


أعدك القر انه إن لمان الها مق كل اعرد وزاق اليناف 
أوفكت ان تقوم » وإن ماوقم فيه الناس من الفساد ؛ وما 
ه الددن من الكساد » وما عرض له من العلل وما تراه 
قيةمر الألليه اهو ا عرا ان الك خة والهرم : فلافائدة فى 
السمى . ولاثمرة للعمل ٠‏ فلا حركة إلا الى العدم » ولا.يصيم أن 
عتتد بصرنأ إلا إلى العدم وان تنظر من غاأءة لأعمالنا سو 
العدم ( تموذ بالله ) . 
مؤلاء حفدة امهل 0 الاين 50-5 5 
لاأسردون ناذا فرفو نه الما نس سنو ا اد بنقطع 
عند نهابته ؟ إن الذى مغى بيننا وبين مبدا الاسلام (أي 
الححرة ) ألف وثلاثئمائة وعشرون عاما » وإعا هى نوم أو 
معن ب نهاك وهار ارك 
وان كاك لوقل انها مفى كل للق قيهن بالدهور 
الدهارير -- تشهد بأن ما بق لبذا النظام المظيم ,قصر عن 
تقديره كل "تقدير ( فا لمؤلاءالقوم لا.-كادون يفقهو نحدثا؛) 


5 إظبار 2 لجار كل الدين كله قبلى أنقضاء العام 


تناكو تحاحووك: -- 





اتل حاتجي امع م بوبم ووبير بجوو 


إن مايئنا وين دأ الإسلام 00 دعن عر ابل 
وعشرين رخلا كل رجل عيش مسيزسنة» ؛ عي 
ذهرآً طؤيلا بالنسبة إلى دن عام كدن الإسلام : إن زمنا 
لا 01 حو ذل انين اله 5 - لامعتئداء النأىس 
كافة مهد . و م تقوم القيامة على الدن و | تم عن ار 
وطمعومع ١‏ 
ةوعد اكد أن نينم ور ره وبان بظبره على الدئ كله ؛ 
فسار فى سبيل الام والظهور على العقائد الباطا و واما ثم 
انيد به أهله عر ن سهيله وساروا به إلى مروت وبرى . ولن 
تقضى العالمحتى بم ذلك الوعد وبأخذ الدن بيد ٠‏ العلم. .وتعاونأ 
مما على تقوم العقل والو+ دذان ‏ فيدورك الءة عقل مبلغ قوته. 
عرف حدود سلطته؛ فيتصرف فما آنامالله: صرف ااراشدن 
وكليف تكله شيعن أمر ال المالادي عدن [ذا رعدة 
عات اذل و قن 05 9 قا براحيا + والح إخد 
الراسغين فى الم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على .بن ألى 
طالب ( كرم الله وجبه ) فما روى عنه : « ثم الذرين أغنام عن 


معي سس جد و عه 


إظبار الله للاسلام على الددين كله قبل انقضاء العالر هاه 


أ" جاكة ووز بوه ووم وسبس سس سجر مان ورج وين ب جسم هسه نشت مر ةاجفو جاسكم سحت التخبك © شور رن رجور ال ع سيم اورف يج سلس ل ان لاسر سه يمري امس ام 6ل 





اقتحام السذد اشرو نه دون العيوب . الإقرار تحملة ما جهاوا 
لسارم مان غيب الميحو 395 شد له أعتر أفوم اليد عن 
تناول مام مخيطوا نه علياً...وسميى ركيم أ لتعمق فمام فهالم._يكافيم 
االعرق قن كته رموه بنو عكر هد ذلك شر لده والانتس» 
على الكو لل وو عض انه جاه على قدر عقلك : فتكون 
من المالكين . هو القادر النى إذا اريمت الأوهام اشدرة 
مقط 90 0 4 رالمبراً من خط رات الوسواس 
أن يقع عليه فى عميقات غيوب ملكوته . وتوهضت القاوب. 
ليه لتجرى فى كيفية صفاته . وتمضث مداخل العقول فى 
حيث لاتبلفه الصفات لتناول عل اله ضوعن ود 
مباوى سدف ”" الغيوب» متخلصة إليه سبحانه» فرجعمت 
إذ حيبت © معترقة بأنه لابئال جخورالاعتساف كنه معرفة 


)0 لدعم مانقطع 0 األثىء وهو ار 5 
099 توطت اشئد عشقبا . 

(#) السدف : جمع سدفة كظالمة لفظا و معى . 
(5) هه : صرب جيوته ورده . 


«رؤة ' الأتفاق الفطرى ين المشل والوجدان 


3 سوس بو بس سياه موسا ا ار ١‏ ل لس سفو مد م00 





سويب ب سم 


لاع سان رك الرّونّات خاطرة ٠‏ ن تقد بر جلال :نه 07 
منالك يلتق ( أى العقل ) مم الوجدان الصادق ( القلب) - 

ولم يكن الوجدان ليدابر العقل فى سيره داخل حدود مملكته 
متى كان الوجدان سلما كان ها استضاء نه عمن تعراس الدين 


سبع جب سد ا سس ع ايه مسبت يوسي سد 0 


صميحاً : إباك أن تعتقد مايعتقده بض السذبج من أن فرقا بين 
التقل والوجدان (القلى) فى الوجبة ١‏ عقتهى الفطرة والغريزة 
فإعا بقع التخالف نما عت ققد عر وض العلل والاغر اط 
إروحية على النفوس » وقد أجمم المقلاء عل ان الشجناهدات 
الحس الباطنى ( الوجدان أوالقاب ) من مبادىء البرهان.. 
النشل >" الدداقلقه اناك ويكوه . :ووعيها للك سور 
دالت وغضبك ولذتتك وألمك ونحو ذلك . 
ينعي اقل انان ق القاراك والاسات والسات: 

والفرق بين البسائط والمركبات -- والوجدان لإدراكمانحدث 
فى النفس والذات من لذائذ و1 لام » وهلع واطمئنان . وماس 

(1) هذا الكلام قبه من الصتعة وسمات التوليد ماندل على أنه 
موضوخ على علي كرم الله وحدبه ٠‏ 


الديئ علم ودوق » عفل و .قلب > برهان واذعان اما 


يعر جر د سج“ ته 11 تتفت غ7 امتحتن ةلن تت ان !مكاج شاعنا برد هم ريج بوهم جور ا يس سس سس بسي ميجير سي م 1 


وأذعان ونحو ذَلالك ممأ بدوقه الإنسان . ولامخصيه البنأ سان :. قها 








عذان انف د مهما . عين تقع على القريس ٠‏ وأخرى تند 
إلى النعيد . وهي فى حاحة ع ل مهما ولاتنتفم إحداماحتى 
ثم لها الاتتفاع بالأخر ى . فالعم الصحيح مقوم الوجسدان 
واوخدان عد فوخ شيك اعوان للم . والدن اواك عر 
وذوق ٠‏ عقل وقلس . نرهان وإذمان . فكر ووجدان . فَإوا 
اققصر ددن عل 0 الأ رن فقد سقطت إحدى قاعتيه 
وهسبات أن قوم على الآخ 5-5 العا لزيد 
حتى يكون الإنسان الواحد انسانين . والوجود الفرد وجودن 
قد ,درك عقلك ير فى عمل ولكنك ا طوعاً 
اوجدانك . ورعا أبقنت النفعة فى أمر وأعرضت عنه إجاءة 
دافم من سرير نك . فتقول : إن هذا بدل على مخالف العقل 
والوجدان . ولكني أقول : إن هذه ححة من لابعرف نفسه 
ولاغيره . عليبك أن 7 جع إلى فسك فتتحقق من ام 
الأريويت إما أن تلك لاس تلان دونه بوره غرعات 
عليك من قول ريه لتنا عاماً وما هي به دقام أن 


ث١‏ الدن ع وذو 2 ذ عمل ات + رعان واد عاق 


لس ميد 





ب- 3 لات رطاف سينا 1 فى مكاتالقوة مناث 


العام ن يألو حداف ١‏ ل الصتحييم ١‏ وإعا فو عاد ورسا من حولاك 


و لدم 


وكلئنا | تكوور ١‏ مقيية لتر وما ةل 
2 0 8 إن 3 5 الع والدن على سنة 
القر آن والذكر الى كيم .و وباخذ اانا اول عي اتديرق الى 

٠" ١ 000‏ تفنكروا فى خلق الله و لاتفكروا و 50000 


سييس يعي ده 1 م صصخ ميحس ب سس حي 


)١(‏ قال ١‏ ا قَّ 2 بع خافن الأحراء _ 40 5 5 نيم ف 
الخلءة مع 2 فو عأناسناد ضقيقف ا الاسم فى ه - الترعسب قوعي 
من وححة 0 أصيم 03 قرم 3" الطبرالى : ق الأوسط و والمييق قَّ 
اأشعمب من جد دث أن قمر 4 وقال : هم_ذأ سياد #سك تقار لي كمه 
١‏ وازع و نافع مارم 3 ٠‏ وقال از سدى اق تسر سم الاحيا م قلت حا دث 
أبن حمر لفغلهه تشكر وأ فى الا اله ولاشكروا 5 الله 6 ناوا 
أ ألى أل 5 30 ااتشكر واوا شيع فى ف العظمة و العايراتى قّ 
الاوسط.وا ل ادا وان عمس ذو ب4 و المبوق و ضفقة 0 والاصمباق 24 
وأو 0 ف الأياية وقال عر ب 5 وروأه انو الشميخ من ستتلل يمت 0 
عاس «تمشكروا فى الج ا قْ االو ق فانم لاتقدرو 
قفر م 1 قرمأه اءن التحار والرافعى حتاف «سث ألى ضر درةم تفكر 9 
3 حلي | للد ولاتمكروا ىّ أله 31 و بعاد عه اأرو إنأت و أسدماعر,ا 
تكسبها قوة والمعنى حيدم 5 قال اعلافظ السخاوئ فى القاصد السنة . 


حرم الاستاذ الامام بأقام الله لنور الأاسلام ‏ تمبي؟ 


مع مسا لبتم اة التو وق اناه 1231 عماايد ميج ومس سسب 








لعل يي 


يسدداك كو المقه ام ووو يور اه لاف" 
ولبعهم الحامدون القانطون ا بدنات وبين ما أعدك : 
إلا الزمان الذى لبد منه فى 'ننبيه العافل ؛ وانعايم الجاهل ‏ 
وتوص يالمنيج ؛ واتقو.م الأعرج وهوماتقتضيه السنة الإلحية 
فى التدريج [ سنة لله فى الذن خلوا من قبل ٠‏ واتعدلية إن 
تبديلا )( إنهم بروانه بميدأونراه قر إيا) (ان تنصروا اللمبتصرك 
و .أقدام؟ ) , وهوخيرالناصر, 





00 الكاقر: "من نراق الدايل تيك عنةه ولاشظر فيه أ شظره 
شعر ف الثم لأراى شه وشكره غتاك] > ١‏ كم ن هامش الاصل ١‏ 





كما حر ءة العم فى أدورنا 











صر يد اله لم ف أوبا اانه 
متاك اتاد لامر و لاما 
وهو المقال السادس لدلك الآمام المسكيم 

لم ببق علينا من الكلام إلأما بتعلق با لآمرالرايم ماذ كرنه 
الحامية 7" وهو ان تمكن العلى والفلسفة من التغلى على 
الاضنطهاد الإسلاى دليل واقعى على أن النصرانية كانت أ كثر 

ا الفلسفة » . ظ 

لض هن التول فل ان اعققة إن اميا لاحي الاي 
بقول هذا القول - وهو ناظر إلى اللقيقة بكلتأ عينيه مع 
معر فده انان الغر سين وأطلاعه على توا ف هده السالة 
وهي من أثم المسائل التارضؤية -- وإعا هى عين الرضى تناولت. 
املك غل قله ماحرى به قأمه . 


1 (1), ينذا كر القراء أن كلاء اعذادية فى الطمن بالأسلام كان 5 
على ار بعة أمور > تقدم الردعلى ثلاثة منها » وفى هذا المقال الردعيى الرابع 


عر التق ادن هما 
اهل همادق مى الاسككانة الغالى تساعاً ؛ 
يسعى العجز مع التطلم العزاع عي القدرة حاما : 0 
الارف فوا قر ونيا ل لقو كزع هل هيا كذ 
جناب البابا للك إيطاليا فى مديئة واحدة واجماع الكرسيين. 
العظيمين : كرسى المملكة الإبطالية وكرسى المملكة الباوة 
فى عاصة واحدة لاا ود قداسة الباباأ مع الملك ؟ ليس 
الأحدر بالمنصف أن يسمى ذلك تساعا من الملك مع البايا : 
لأنه صاحب القوة والحبش والسلطنة » ومكته أن ات 
البابا تلك القالة التى بقيت له من السلطة اللكية ؛ 5 أن 
الأبيق نه أن يسمى "نلك الحالة التى علها أهل أوربا اليوم من 
ئ! ا نين الم ينهم يجان الدين ‏ 00 الدين 
لانساحا من الدين ه مع العلى » هد.ها كآن* يضريا مين الوادت 
أكا »ويد ةل وأستلاه عرش الساطان فى جيم 
المالكدووضاء اللين .بن كون ابيا له فى ألنها؛ 


ال اقشياس ناوأ يك افر 1 من الإسالام 


لابين 00 سيأ صميم الل اط صم 
واضات فيويفا الضاة 

0-05 ل عات 

كان حلا ل العلم والدن فى أوربا وتالقت ١‏ انصصرة العر 
واوا ا واد لبي مجه .له عق وق 
ومنياما! ابنداً بالاهرة .:وكان االدين يظه ر بالعلم 5 شسبق بيأنه 
وان سيت وان ل 50 الأدات 
0 0 الأددي يلم | شراق تلك 
الآداب واشتغال الثانى بها سطوع ور العا م العرى موك 
الحانفب الشررق 5 ذ كرنا . وقد وجد هذان نايا 
من النفوس الاستضاءة مهما. فى السييل التى 'نؤدى بهذا إلى 
الدنية التو/كانا يحملانها , هذا الانتمداد كنبته.الأنفس عا 
صاقبا من غائ رؤساء الذين فى استمال سلطائهم » وإشتدادم 
فى استعياد العقل والوحدان حتى ضاق ذرع القطرة عن 
الاحتمال » فأخذ الشعور الإنساتى ,تامس السبيل إلى احلاص 


أقتيأس مداضة اد رامن الام ام 


وإذ إذ لام له هذان النوران اذذها له هداية :و استقبلهماو حبك 
ون مك الفا رةه 0 الدب لأهل المر وإحراقهه 
“بالعران:.: قيوم 59 الأو طان وها ويه بور سيناء الدن 
العتيات 0 الأمكارالستقلة » فى أدفى الأشماء وأعلاها 
حتى انه عندما شرع ماوك فرنسا فى فرش شوارع بارس 
البلاط عل ادارب اله لتمافوع ننم كه ول موصلاو 
اص تنم بعة ا بر فى نلك الشوارع؛: وه اعضى :ذلك 
سوس الندرين لظو انبرو اذو! ابكار لفن دان 
عرق الشوارع ءا ل ١‏ لذو ؛ وحصل 0 
اصنطر الممكومة أن تل بح بدلاك مع فينو لامر أن لوصمع 
ف أعتاقبا آحرأ س . وقالوا إنالملك قيليبا| سمين مات سقطة 
عن اقرمية عاسدها زعم الفرس من منظر خنزير وصاصاة 
الحرس فى عتقه . 

لقائلآن كول إن القسوس فى ذلك الز 50 
و ا ونع اا فى أعناق الحنازير فرضام بدلك 

د 0 مع .العام ( أوالصناعة ) [ 


0 


هم ١‏ الساية: إلاى : ا ادبي 


ات 7 


وسبل على 0 00 يمنا 2 ام رديه من 
التسامم فى | حراس الخحنازر كأن ,بظهر من حين إلى حين ؛ 
إلا أنه ذما أن لايكنى فى تشييد هذه المدنية الى بفتخر ما 
لوو اليوم 1 لادخسيا قدرها كذلك 


السيب التالى : الضغط الربى 


شدة الماحة وغلق ارو سناء كانا وقدان الغيرة فى قالوب 


0 


ااام فل تفتر حر حمة ؛ فعظم أحرثم وا ليوا كرا 

القائق التى نفعت العامة و نبت العقول لله خد عأمبتدون. 
النقى ررض ريق ارات ل الدين سحالا ء إلى 

هن دعأة اي (البوو تسثانت) ) فانضم دعأة الم ظ 
إلهم ظنأ منهم أن أن سيكوون معهممن الماهدبن ف سعيل الع 
وكان منهم ( إبراسم ) الشهير ؛ فامأ انتصر طلاب الإصلاح 
ودالت هم دولة استمروا ,بعاقبون باللوت عل الأتكار التى 
عالت تلاعر ماتقدون 6 تقدم . فاتفصل إبراسم ومن ممه 
وو ع ا ان ب واج اول الإزادة المخصية ور كه لمعن 


السبى الثاني : الضغط الدنى كخر ١‏ 


تفر قول 06 و شتل بعصي عضأ 6 وقال : 0 اما 
أن وعاة يه 3 و ن كذلك ارا ءالمز : 


امه العواهم ال شر قبت عقائدها فى الاصلام م 
تنتظر ! لاا ال ام ن عدوها العام :4 الكنسة الكاثوليكية 


- 


العاف 0017 8 أخذ بعضها يصول على بعص وأ شتعلت 
نيران اروب جم .قال أحد أفاضل مور خمهم ل 
ارتفمت طائفة منهم إلى عرش القسوة» لوثت يديه بالجرائم . 
فى العمل لإقناء البقية : جتى سئمت التفوس دوام تلك الال 
م ست مضارها فى كل 
بلائفة نالا ففين: لتك اده أن © نعم الأخرى من الخرءة 
ماللا لستعنى عنه واحدة 28 2 رركن تعمل عمزه ف كنك 
الحقانق وارقة الآدات كان ع أقوى امنبات ِكل مضار 
الجروسءومفاسد العدو أن على حر 3 الأشخاص , من أى طائفة 
كانت من هم ذا 5 ذلك الأصل العظيم اي النسامح 

. والرضى عجاورة الخالف فى الرأى : نشا من ا 7 
كانت كل طائقة تعامل با الأخرى » انتهىكلام المؤرخ بالممنى 


امسويح نارم نذ حتا دص لاطو 








ا ش ال ماعب | ثالث وأأ را 0 رتورفاضيس 


السب الثالث : الثورة 


1 20016 


ب اتام اميا جع ا 0 


ولأحاجة بى إلى ذ كرماجاءت به الثورة الفرنسية وكيف 
كانت قامتها على الدين ورؤٌسائه مما هو معاوم ؛ وانا أنه 
القارفء إلى الاعتبار عا تقدم من القول » وعا يعكنه أن 52 
557 لين الدين السيحى 51 ام يحتمل 
الع فضلا وكرماً » وإعا تويك غاية اعرافه اند على قساموه 
استكاءة وخضوعا : ولوشاء أن لايحتمل لم بستطع إلى ذلك 
ادس ث 00 . 
السبس الرابع : ترك المسيحية 





"رؤماء الاق المي رطال ذرق عروعة و إدام بوفيرة 
على دنهم » قلما يدا نيهم فها رؤساء دن من الأديأن» وم مم 
غلوم فى الدين واشتدادم ل استمال ساطامهم عل النفوس » 
كانوا ولأنزالون _تخذون كل وسيلة ١‏ بيد دنهم » وم أشد 
الناس حرا على 'تقويم أركانه ودف الشبه عنه » ولم بردم العلي 
الجديد إلا وسائل وسبلا لترو عقائده وآدابه » ول تقتر لهم 


سيت الرأ بع ارك لوعي ١5‏ 





هة فق لشره وبر يينه لوسرم ذلك ار ري أ الووهاك 
العم وحماة المد ننه اسللون ممه » والعامة 75 الشعوسه ون 
عاذل عقف م والانة الترايية ض قن انق الدع درن 
الكت عدا دمحت من ايف النادى علي وراك فلس 
أرتف محدد حراله أهل البين. . تعاأمهم واجتاعيم : 
ومدارس اللاهوت لا نال عاصرة وطلاب اللاهوت عدون 
أرق كل ذلك د لقرهن الارزل افمن غوز ا اها عا 
الدين السيجى فى أقطا زانا ومن 

قال ا عل بناء البرونستانت - فى خطبية من ا 
ألقاهافى بعض البلاد الفرنسية سنة1 ٠50‏ بعدكلام له فى أن 
الع ريفنات ووه تاثشة فقدت خاصتبا الدينية 5م 
نندت فائدبى الأدامية مانصه مترحها : إذا كان الدرين 
السبسجى ليس شيئاً سوى الكندكة المت اجة إلى الإصلا 
(الذهب الزؤماق) أو ا لكل التى دخلها الإصلاح بالفعل 
(الذهس البرونستتنتى) فالقرن الموفى للعشرين ( القن الحاضر): 


لأإبكون مشيسياً أيدا. 


يي ل ير ا يي سم 0 


وا عود الى سهاحة الأسلام 





0 ا لل ةا معدتو وعدم نوه عمج سرج بت ع واس » نهارت م 


وقد حاء فى كلام هذا الخطيي مايصرح 00 
فلن اسح ا امن 00 الانطياق عل اعتقاد 
ادام إن وفق النجاح فى سعيه زال لحلاف - إن 
شاء الله - بين الدين والعلىء بل بين المسيحية والإسلام . 

عود الى مام السم رصم 

لساري ين أرجع . 00 
لت به وقفة بين بدى خلفاء بي أمية والأتمة من بنىالغباس 
ووزرا مم قفا والفقباء والمتكلمو ل والمحدثون والا" عه انيدو ل 
مر .1ل حو م ؛ والآدياء والمؤرخود والأطباء والفلكيون 
والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر من 
كل قبيل مطيفون بهم » وكل مقبل على عمله » فإذا فرغ عامل 
37 العمل أقبل على أخيه ووضع بده فى بده » ربصافم الفقيه 
النتكلم والحدث الطبيس » والجتبدالرياضىوالحكم » وكليرى 
' فى صاحبه عونا على مايشتغل هو به دوه كذ امك 3 5 
من يبوت العا م فأحد جيع هؤلاء سواءة.ق ذلك البنيك 
تحادثون 9 ؛ والامام البخارى حافظ السنة بين إبدى 


احترام الساف عر بة العلم والعقيدة ١‏ 





عمر ات ووحنان انا بس امه ادي ؛ و مرو بن عبيد 
رئيس المععزلة بين يدى الحسن البصري شيخ اليئة مق 
النابعين يتلق عنه » وقد سئل الحسن عنه فقال لاسائل « لقد 
مالك عن ريد كن اللددك دقفو وك ن الاك أء ربته » أن 
قام بأحس قعد به » وإن قعد بأ قام .به » وإن أمس نثثىء كان 
ألم الزانى لد كرو إن تببى عن قري كآن اراك الاين أتمارا بج 
فلاهراً أشه يأطن منه وولأياننا امي ل سن هم 
بل أرفم بصرى د الإمام الأصكقة أمام الإمام زيدين 
عل ( صاحب مذهب الزيدية من الشيعة ) يمع م منه أصول 
الدالااو تسد لاعة أحدم من الآخر إلامايجد ساح 
ظ اراق زهان عرد ينا مره المتراءا فى دأن الصلحة ء وها 
بو اهل سقو اعد 95 أمرً به بين نلك الصفوف التى كانت 
0 فى الطاب وغايّبا واحدة وهى المي ؛ وعقيدة 
كل واحد منهم أن كر ساعة خير من عبادة ستين سنة كما 


اه اليه 4 
ورد فى بعض الاحاديث 
1( روأه أبوالشيخ ابن يان فى العظمة عن افحوارة سداد لسسدل 
م 1 ب الاسلام واالنصرانية 





ةا غودة إلى شهانة الاسللاه 


«سسمصصوي اه لامعا تدعم ستحو ‏ 





الخلفاء أعة فى الدن مجهدود و رسيم القو ارب 
أمرثم اليش » والفقباء والحدثون واللتكلمون » والأتمة اليتبدون 
لخن ونام قأدة أهل الدن ومن جند الخافاء ٠.‏ ألدن فى قوته, 
والعقيدة فى أوج سلطانها » وسار العاماء ممن ذكرنا بعدم 
يتمتعون فى أ كنافهم بالمير والسعادة » ورفه الميش وحرية 
| الفكر » لافرق فى ذلك بين من كان من درنهم ومن كان من 
دن آخر» فهنالك يشي رالقارىء المنضف إلى أولئك المسامين: 
واتفنان ذلاع الدبن » ويقول : هبنا يطلق اسم التسامح مع . 
لعل فى حقيقته » ههنابوصف الدين بالكرم وال » هبثأ بعرف. 
كيف يتفق الدين مع المدنية » عن هو لاء الماماء الحكاء تيؤخذ - 
فنون أخربة فى النظر » ومهم هبط روح المسالمة بين العقل 
والوجدان ( أوبين العقل والقاس 5 ,يقولون ) . 

برى القارىء أنه لم .يكن جلاد بين العل والدين . وإنما 
عستت ضعيف + ورواه من طراقه ابن الجوزى فى الموضوعات و لسك نه 0 
روآيات اخرى منها رواءة الد.لمى فى «سند الفردوس عن أنس بلفظط 


( تمانين سنة ) وفى رواية موقوفة على ابن عباس ( خيرمن قيام ليلة )) 
والشبرة هذا المعنى قال الغزالى : وردت السنة كذا. ‏ 


ملازمة العم للدين اا 





يو مسوسيية وار مايصب وو سيميسوه ساسم مد به متسيسسمم .ووب سم ووهاي مويه ببممصسبمسسسسييي : 


كان بين أهل العلر و : اهل الا نتن دمن الققد المي فى 
الآراء » شأن الأخرار فى الأشكار الذن أطلقوا من غل التقيه 
وعوفوا من علة التقليد » ولم يكن يحرى فما يينهم اللمزوالتناز 
الألقاب »قاد شو لأحدمنهم 0 :إنة رز ديق أوكافر 5 ميتدع 
أومايشمه ذلك . ولاتتناول أحدأمنبم بد بأذى » الا إذا خرج 
وو اظاء اطاغةء وطزى)الإخلول: امن الذابيةه كان #المو 
الجذوم ؛ فيقطع ليذهس ضرره عن البدن كله . 


مرب رم لعلو لذم بوي 
عوك اين وان والتفسيق » ورى زد بأنه 
تبنم عرو أنه زنديق ؟ 
أفرنابق) سيق اهيدا هذا اأركن وقول الانعان 
ذلك بدأ ميم عندما بدأ العف ف الدين يظمر يينهم وأكلت 
الفقن أهل البصيرة: من أهله ‏ انلك الفان التى كان يشيرها 
أعداء الدن فى .الشرق وفى الغرب للفض سلطانه» وتوهين 


0 وادركة تعر للديت 


باه ص يرال سين به ٠‏ عدا ع وو بيس فهك ا ب ساس اللا وس مس سس اس م رو ...ا سس ما م بدي بي يي و و خيس لي عم لهسيو لا لع و ممع ل لسار عه ج06 مو ره و ل صصح ص جيم عبالخصسسيم سم ل ماه 


ا - وانصدر للقول ف الددين برأبه من 1 من ل عزيم روحه 
بروج الد ارين » وأخة للسامون يظنون أن من البدع فى الد 
يسن د أحداثه لتعظيم شأنهٍ دا كا ل 
الأ م امسيحية وغيرهأ . وأنشاء !| .شسون ماضى الدرين ومقالات 
عليه فور راد أى من يرؤنه من المتصد رين المتعالين 
و شؤون المسامين جباللم » وقام , بإرشاه دم فى الأغلى 
لالم » فى أثناء ذلك بحدث الغلى فى الد. بن » واستعرت نيران 
المداوات بين النظار فيه : ؛ وسهل عىكل منبع دراه بديمه أن 
برى الآخر بالروق منه لأدي ساببف »وكا ازدادوا جبلا 
دنهم ازدادوا غاواً فيه بالباطل » ودخل العلم والفكر والنظر 
:وى ِ- الدرين الإسلاي )ف جلة ما كزهوه ».وا قلس 
عندم ماكأن واجباً من الدين عورا فيه 

لا أ كاد أخطىء القازىء إذا زعم أن اللسل :انما باستفاد 
سم زاندقة ور ادق وميز دق وزنديق من فض ل ماعامه جيرانه 
إذ كاها يقولون : هئتقة وتبرتق وهو هوق ء أو ماعائل 
ذلك - أو زعم ااقدنقيق قن الاين ميرعة لمكت ريق 





على 2 عر يال عدوى النكفير الى المسفان 3 زكيك 





المتدوى من أهل الملل التشددة:'. و ان الذي 0-5 عرد 
العذو ف كلت السرعه شيك هو ضف أأن 2 عي عل 
المسامسن 9 0 له ومقو مأنه : ومتى صعفف الو اج أممتعد 
اقبول امرض 5 هو معاوم . 

إن المسامين لما كانوا عاماء فى د ينبم كا واغناء الذون 
ذاقنال سور عرش الخرل بعرت [الرزسواني ريني 
ييه أيلة الكل وسلمة الطاع » هل وقف اهل 
امسامين عند تنكفيرمن يخالفيم ومسائل الددين » أو يذهب 
مذهبف الفاؤسنة اوها يقرب من ذلك ؟ لا » بل عدامهم الحبل 
عل أعة الدين وخدمة السئة والكتان ع فقن عات كتين 
الإمام الغزالى الولبال بدا المسامون أزمانا 
هاج الخبل بأهل نلا الدنة و الطلقف: اله التعالمن من 
د تفسقه لقنا اس تمد تاك الكتن ب خصوصاً سخ ظ 
١‏ أحياء عاوم الدرين 4 ووضعت فى الشارع العأم فى أ المدينة 
وار فرق . قال قواه يعدون أقسهم مسامين فى أبن 'ممية' + 
وهو أعل الئاس بالسنة وأشدم غيرة على الدين -. : انه ضال 





اا ا الل ل لا اللبساساة اصع اتاد تسوته قاطت اودجت ج تنح نا تلطا انر د76 جب رتل6 بذ تله اله لت 1 ميسج بسح عن وسح | 


مطبل . وحاء عل أثر لاء مقلدون علاو 9 افو اهم مهسادة 
الشتاتم ؛ وعلييم 0 37 من ,قفوم مها إلى نوم القيامة . 
ارال ابا 05206 
وحال علوم الدين وطلاما 
أحمل المسامون علوم دينيم والنظر ١‏ أقوال سلفيم 
حتى إنك لاحد اليوم فى أيدنهم كتاباً .ن لوال 
الأشمرى و اق 00 كي لوعن مانا 
سْ مو لفات أنى بكر الناقلاتى 3 ألى إسداق الاسفرانى, 
وإِذا حلت عن كتسن هلاء الأئمة فى مكانت المسامين أعاك 
الحث » ولا نكاد د نسخة صحيحة من كناب ظ 
كت كل القرآن تفاسير كثيرة فى القن الغالت:من 
الشحرة. وماأبعده إلى الاين يا تفسير الطبرى وتفسير 
أبي مسل الأصفهاتي وتفسيرالقرطى وتفسير الجصاص وتفسير 
الغ الى وتفسير كر بن العر في وكثير غيرها ”وفيا من 


ظ (1) قد طبع 0 وذاة الاستاذ رحقه ال تفسيرأ الخصاص | للكنبى عد 


. إهمال العلوم الديية فى١1‏ ل الأسلامية ‏ #ثك؛ 


0 000 0 كك ١‏ ا ل يشي لش يي ل مسد 93 





ا 5 كاف الأععة ووحوه استشاط الح والأحكاء مالا عنى 
لطالت عل الددن عنه » فهل بحد الباحث اللجد نسخة من هذه 
الكت الطرلة. ككن الولو فصتا الأرعاريق الميداءنة 
فيه ساق أنتمحر آثار سلفبا وتدع :ما كتبوا طعمة للعث 
وفراشا للتراب ؟ هل وقم مثل ذلك من المشتغلين باللاهوت 
ابيص ان سردن ارما 

إن حالة طلبة العلوم الدينية الإسلامية أصبحت مما برلى 

عرات ١‏ ثتب ا 95 5 ميا ماتدل 6 عليه 
- » ولا يستطيع أن بتعلل البحمث ف أدلتها 4 وتصجييح 
0070 ان اج وعيدز صرح أ'من باطلبا 3 اما تلتاها 6 كدات 
أله أ وكلام ديصل أن علنهوا 4 00007 قبا القسايم : 
فاذا ناظره مناظر فى بعض فضابأها: وحز عن نصحيحه قطع 


حدوابن المربى امالى وكلاما اكاساكا القرآن الفقبية ومن أ نكس 
نا الف اقيا١‏ أ ساق اذاه وقتسر الفاررف كر يتنا 5 أن كدب ان 
تسمبة فى العقائد خير من كتب اولك النظار كلهم . 


؟ ماعليه أ كت درن ركان ألم انوا م و السلفى. 





الجدال ا : مكذا قلر .١‏ وإن ل يكن القول متفقاً عليه . 
لي يقل به سوي صاحس الكتاب الذى 
اشتغل به» ورعا كان صاحبف الكتاب من أو رآه أحد من 
السلقب ل برصّه ذا بعى عنه مول )0 
كاد بتقطم طلى العلوم الديفية فى سنورية والحجداز 
وتوفس والمزائر» وقلّ جداً فى الغرب الأقمى » ولم بين 
الاههام به إلا فى بعض الصحارى » وذلك إما لصموبة طرق 
لتعليم «وافهاتنها امن الطوين معوهاءاتك النامن مالي 
لهم من إفنأ , أعما رم فى يهل لأإسد من نحاجهم - وإما لتفضيل 
الأرادريية اننا أهم على الطرق الأدثة فى أوريا أو و فى المدارس ظ 
الأخرى ولس فها من الدن ثىء » وإن كان فبها شىء منه 
قهو مما لابعد تعلما دشا نظر الله - وإما افتور والمود. 1 
النى نمأ عن التقليد واجتود . وذلاك نحد السامين قد ثولام 
(1) بل هذه التكنب السكلاءية لابوجد فيها بيان مذهب السلف 


الذى أثيجه المحدثون ع الآت المعييخة ومافقل فنبا عن تقو طن 
االسلئف ص الصفات والمتشامهات غر ديك . 


ماعليه 53 المس لمكن عار ل 3 رآن وم عي بيك *واات ١‏ وه 








الجبل بدينهم » وأخذتهم البدع من جميع جوانهم » واتقطمت 
الصلة القيقية ينهم وبين سافهم » حتى إو عرض على اجتهور 
الأعظ, منهم ما اتفق عليه الساف مر:. الأحكام لأنكروه 
واستغرنوه وعدوه بدعة فى الدن . وصح فمهم ماقال عمر الحيام 
فى بعض أشعاره الفارسية مخاطيا النى عليه الصلاة والسلام 
« إن الذي جاءوا عالاريوا لكوت رفوع ور تقو 
واه ال 1 

فهذا الصنف من المسامين -- وهو معظمبم -- قدأ نكر 
دنه لزيد وعاداه وتم م عل أهلهالةا” عين خدمته » وإعا اصطى 
ماده سن ١‏ 0 يعرف عن الساف اختصاصهم بالثقة. 
ول سمدم ادن باختصاصهم التقليدء فإذا وقم من هذا 
الصتف مافيه أذى للع وأهله » فهل يمد ذلك واقم) من دين 
الإسلام - دن محمد صلى الله عليه وس --- دين القرآن عد لان 
السنة الثابتة - دين الخلفاء الرأشدين » ومن تعهم من السلف. 
اولان 0 


9 0 0 متا.بعة ااعلم لالاسالام ومماأ بلشه سواه ش 


وميه 











ا 


متابعة العلم الاسالام و ساينته لسو أن 


الحق أقول - والحس يؤيدني : ماعادوا العلم ولا العم 
ادام إل من وم انحرافهم عن دنهم 'واخذم فى الصد عن 
عامه » فكلا بعد علهم عل الدين بعد عنهم عل الدنيا وحرموا 
تمار العقل . وكانوا كلا توسعوا فى العلوم الدينية » توسعوا فى 
العلوم الكو نية » وضرنوا الزمان سوط من العزة . وأماغيرم 
فكلا انصاوا بالدين وجِدُوا فى المحافظة عليه أ نكر م المر 
وميم وكفير وجهه للقائهم »وكا عدوأه من ألدين سالمهم 
العلى ونش فى وجوههم . واذلك يصرحون بأن الجر من تمار 
العقل » والعقل لابصح أن كون له فى الدين عمل » ولا أن 
يظير منداقبنها أثر» والدق. من وندانات القلن © والاجلؤةة 
بين ماتحد القلى وما يكسس العقل . فالفصل تام بين العقل 
والدبن » ولاسبيل إلى اعنم يينهما : ساحبم الله فها يسمونه 
نسايحاً مع الملم ؛ وثم .بصرحون أنه عدذوه اناق متسل أن 


ل يدلة و يدنه سام . 


ممأ بمة المرللاسلام و ممأ له 00 سو ىه 


عام ل ع وسيم لحدور سواسو دوو و وبسبسبر سيو سوم مإ - عد خيس م سس سو يس لج 


. هل عرفت السبب فى اضططباد المسابين ار ون 
«اضطهاد» اريك 1 ها كان عد الأبم البة ب الاشتداد 
فى إبادة أهله 0 ل بهم . واختراع ضروب التعذيس »؛ 
والنان د صنم الات الهلاك مم اعد لق يوا كماد 
فى الإعدام عجرد النهمة . ذإن ذلك لم بيهم عند المسامين لا أيام 
عامهم » ولا فى أزمنة جهلهم . ولكن أريد مر: الاضطهاد 
الاعراض عن العلر ورف الالناظ البعهة فى وهر اعله: 
وقذفهم بثىء من الشتائم مع الابتعاد عنهم . ظ 

لارس أنك قدا بقنت بآن السبس فى هذا الذي يسميه 
الأديب اقطياء ا هو جهاهم ٠|‏ ديهم . فالدواء الذى 
نجع فى شفائهي منهذا الدا الإبكون إلاردم إلى العم بدينهم 
والتبصر فيه » للوقوف على أسراره والوصول إلى حقيقة 
مابدعو إليه : كان الدين واسطة التعارف ينهم وبين العل . 
فاما ذهبت الواسظة تنا كرت النفوس وتبدل الأنس وحشة . 


.م الدعاة فى الأسلام 


ا لاسا 


1 قام ينهم 5 العم حقيقيون » أو دعاة لأصلالد 
عارفون » ثم استعصت قلوبالمسامي زعليهم » وجحت نقوسهم 
عن الانقياد لحى؟ وهل كثر أولئك الدعاة فى أطراف بلاد 
السامين كثرتهم فى أوربا من أواسط القرن السابع عشر من 
1 2 ال "7 إن ظورت قوة الملر ا راان القن 

لسابع عشر وفما بعد ذلك ؟ لا . إعا رأبنا من الصادتين أفراداً 
بظهر ون متف رقن فى عصور ختلفة : ؛ عا لامجتمع أ ربعة 9 
فا ربد - فى فرن وأحد , و خذون فى العمل لما وجهوا 
إلية ‏ ثم لابسكادون ينطقون ببعض الكلم » فيحس التاس 
هم » فيأخذ المستعد أهبته لفارقة ماكان عليه واتباعهم » حتى 
تشعر السياسة ( نموذ الله منها ) بما عسى أن يكون من أمرم 
فتحمد أ تفاسهم قبل أ لونافوا من قاب 00026 رأدوا مرلن 
غرس أفكارم »؛ فينطقء النور , د-5" | الدجور. 


6 كداة في الااصل المطيو وع على 2513 اللو لف » ولعله القوين: 
الرايم عشسر . 


ب ابسصم ةذ 


المقاد دول امير م ء * 


ا 





ل 5 
السياسة امضطهاداً لامر 00 جحمانة الدين 7 أدب عن 
أن يظن ذلك » وإنما هى صدمات نقع على الدين لامختلف عن 
أمثالها مما يصيبه منهم مباشرة ؛ فلا نعد حجة على الدين فى 
55 
القلد دون المقلد 
رعا يقول القائل : إنكان المسامون قد أخذوا اخود فى 
التقليد والنفرة من العم والاعتقاد اد تون اودع 
وبين العقل والدين وما أشبه ذلك مما مم فيه» وورثوه عن 
الأمم السابقة عليهم خصوصا أقرب الملل إلهم . فا بلحم م 
قلدوا المسيخيين فى الحرض على نشر دنهم » والتوسع فى 
علومه مذبيلا عا دوه عنهم » ول .يقسموأ أنفسهم 100 
قم المسيحيون إخوانهم قسمين : قدما يتقطم ال اذخرة ف 
الأدبار ؤالوامم » وقمما يشتفل بالدنيا ليقيت نفسه 
و نقيت أهل القسم الأول ش وى قوعم بن من العدوان؟ 
ومالك نرى المسامين حماوا اوابارته اساي وسار ارق 


لاا 211110 


9 الأحسلاح 6 المسصلعدون 


هده لاه ات انهلاب فزن جه اجا سا يس أ 0 جب 0ل وف يا 72277715 0 ا اتش ا لز جاح جتنت ل لحف به 071 7:17:17 تنجو توج جانيا سجرج سيد جب بن يسبب مم سي 
رحس سو تخ خئ 33 مسبم 


عأوم ديهم كاذ كرت 36 صاروا أ بند النأس عن معرفة 
الطرق لتحصيل الغنى والثروة » والقبض على 'ناصية القوة 
وصو لان العزة ‏ وطرحوا أفسهم فى تيارمن القدر. كا بقولون: 
نجرى مهم إلى حيث لايعامونء ثم م مع ذلك أحرص النامن 
على حياة 'وأشدم لقا على الخطام . فلا برى أجمبور منهم فى 
شىء للدن ولا للدنياء فا هذا التناقض ؟ 

تاتول لدع تنفد سيف ان الدلة كو انا اعطا 
غالا وى ناز لةتمن القلد:. اقلق إن اعا نظن وى خم اقل 
إلى ظاهره د سره ولاما بنى عليه . فهو يعمل على 
غير نظام » وباخذ الاص لاعللى قاعدة . ولذلك سقط 
السامون فى شير مما كأن عليه مقلدوم +الأسيا ما إنهم قد خلطوا 
فى التقليد ؛ وأضافوا إلى دنهم مالا عكن أن مس 
فضاووا مكل حال المتخبط الذي تنازعه عدة قوى دهت 
مع كل مهأ آنائم ينتهعى أصره بعد الحيبة بالتيب والقيدء 
فيستلق إلى أن يستريم » فيمهض إلى العمل على 0707 

لأ كان المسلمون عاماء كانت لهم عينان : عين تنظر إل 


الأصلام 1 المصاحو 03 عا . ا 


م ب ع ام بسي اس عبج تسج عم بحسني بي زب عيبب مسبم ب ا حب سبيت اوباب ل لاا امو بسشبجي سج ببحم بج فصق وا عبان سويت خيسم لسر 





الدنيا والأخرى تنظر إلى الآخرة » فلما طفقوا يقلدون أثمضوا 
إحدى العيئين دوا الآخر ى عأ هو اع عمهم ؛ ففقدوا 
الطلبين ؛ ولن يحدوهما إلا بفتح ما أتمضواء وتطبير ما أقذوا 
الاصلاحوالمصحون 
ظ للقائل أن كول نت انض اباوعاة العم والدين قليل 
بن المسامين مع أثنا نسمع انو انهم ثتلاق فى جومصر وسورية 
وغيرها من البلاد فى هذه الأيام ؟ كل يقول :دنى ملتى » 
إسلام مسامون؛ قرآن سنة» مجد الإسلام القدم » سلفه 
الصالمو لد لعل 5 تعايم 5 57 قدعه وب حديدة ؛ 
وما يشا كل ذلك مما يظهر منه أن الداعين إلى اللي أو المنيين 
إلى الأخذ بأصول الدن الإسلاى كثير ونء ولانزى مم 
ذلك من أغلى المسامين إلا آذانا صما وأعيئا عمياً » وصد 
جما بدعوا إليه هؤ لاء ؛ 

. ويككنتى أن أقول ل : إن الصادق من هؤلاء ليس بكثير 
عده : وأجخبور نهم قاما خلص قصده » ومانحذ ا كارم لم 





الأصلاح ف الماحون كر م ا 





فسن بيده اكرات 554 بعض درمبمات » ويظهر 
لك ذلك من أمهم لتفرن عن الأساءف: وقما بدرسو قن سنا 
من مداولاتها ليثفوا على الحقيقة منه » وإعا قف بعضهم عن 
بعض ظواهر » كالزيد لا مكث ف الأرض وام ماده 
على قلمم فقد بدأ بعض الناس يسمعون مايقواون » ويطلبون 
كاوها تابون موسا ى مر الدبن ؛ واجمع يبنه وبين 
مصال الدنيا . لاسها فى بلاد المند وبين مسامى روسيا. 
ولكن الإصلاح 0 ا ري" معمب قتمسم الأرض 0 
الشرق إل الغرب فى وقت قرس » فاتنظر "'". 


قد شول القانا ا رهم بين الأورسن 
فيا مغى » حتى يغلبوا الظالين من أهل السياسة ويستمياوا 


60 قد كر بعد كنا 3 الا مام عدا ادر لل نمو 5 الصاح ّ القطر 
ا مر و مره امسا آخّر افقات والرجوع الى مذ هب الساقب دىئ فى 
كوا ادل ا غلبون مها المفاسد 6 فبة والاباحية » وقد احاب 


تفحير الزامن الذى. م فيه الأصلاح الأسلا ‏ -84.؟ 


عنس عر يجب ع بسع ممصي يد سح انطع ا 0ت عالتد ١‏ 7 ا ابوس سورويي ااسسصس وي بسبجس م سس سدس سس ١‏ محجمه مص" أ سا ويس ل مصاع وبر سي حجن ع ع ممسمب ا ١‏ ست !جيجه «إنجر ربب و وميس بو شار جوم اي ووم 


:7 دمو 


ملأل مكنا علمهم ؟ و َال أهل البصيرة 6 م 8 ملخرئ 


العأدأ الي ل 14 33 5 3 8 حي حمسو ا م أمان نن شه أأر م الع 


متفر_ قي مبمسول 1 5 به 98 0 .ولس ا م 


ل 
ل 2 ) 


جمايوك ان ذلك . 1 ملا | ؤاخذة الإسلام وححة عليه ' 
والرل اناد حظ المسامين لايصم أن يكون أسعد 
من حظظ مقإدميم : إل الققار ان تون دن » وقد أقامت 
لي ماي ز بد على ألف. سنة قبل أن ل لبر فبها ألما 5 نا 
الجر 38 الشخصية» ا سر انها د العامية 5 مافيه 
صلاح اشعية الانسانية » مع توافى المنبهات . وو واحل 
الات إثر الصدمات » ول يعض على السامين. من .بوم 
ا فيهم البدعة ؛ وأطبقت يهم ل اوناك روهادا 
جر 39 الذى دخله من كان بليم | الأ دارهى باعالة مين 
0 عض علبهم وثم فَْ ادعيم الديذ »ذلك ازمن الذي ف 
مدكون عر ا وسيب اه 
أن كر عل الشامين مثل تلك المدة قيل ل وأ من ملاسم 
بين م أهل | 2 


م “7 ١‏ ملم الأسللام 06 أسة 





رشتنا انك بلشسسسسسسسس صمحب سوبع جب سسسب ودع 


الفرق بن التعصبين 





وع لكل حال لايحوز فى شريعة الانصاف أن يذكر 
السامون فى جانى جمهورالسيحيين إذا ذ كرالثاو فى التعصب 
00 ان إن لايك امد تراط قد 
والشاهد بدلنا على أنه قد يكون لاسنامين فى التعصي ألفاظ 
وكلافوولك الت مكون من جهون العيعين عا عو 
أعمال وضربات في العاملات ؛ وما على طالب الحقيقة إلا أن 
بسيح بفكره فى مثلالمستعمرات اله ولاندية فى الشرق ومملكة 
لترنسفال قبل سقوطبا . وبلاد الناتال فى الحنوب ثم برجم 
إلى بعض بلاد الروسيا فى الشمال من قبل عشرين سنة »ثم 
ظ سين مضي عن 
الشدة فى المعاملة مع غير أهل المذاهس المسيحية لسيحية » وكيف يبلغ 
التعصي من أهله حداً ننظر إلبهم فيه 0 )ولا 
تقبل كم فيه اللدنية 08 

ماعلى الباحث إلاأن بنظرفما يكتبه الكتاب الفر نسيون 


لبعلم أنهم فى حيرة من أصيم مع المسامين » بريدون أن “تكون 


مفاشد هدأ الود وتنا فو لالم 


“ااا اا 


لمسكومتهم طا نبنة فم) 557 مرويرلقة ا نوكن 

حكومتهم لاجد السبيل إليها مع ما اخذته قاعدة لعملها وهو 
الشدة والإفراط فى القسوة على المسلمين خاصة وحدم دوذ 
سوام ؛ وأرياب الأقلاء رسحثول عن تلك العليا ثينة مع احافظة 
على تلك القسوة : ويافى الله ان عترم عل ما يحثونُ عنذه ؛ 
لأنهم,يطلبون امم بين الضدينفى موضوع واحدء وهو حال 








__ 


كا شرره فلا . 02م 


)1 آخر ما أسئقر عليه راع فشر غت دوأهم فى تدده هو 
آخرا جَ المسمين مه ن ذاثهم و لغسم ١‏ العر د 0 03 ماع؟. ١‏ نْ من وسائل 
العم والتعليم وال كراه والأحيار وعدم مك مم 0 دلك ون العلوم 
الطميعية و الاحماعية والقانونية لثلا بطاليوا بالاستقلال الوطنى أ المالى 
وقد أ كرهوا سلطان المغر :الا قع على توقيع طهير ( مرسوم ) 
مخول اللسكومة الفرنسة الخامسة له تنفيذ ذلك فى شعب البربر ؛ 
الامان في الا 'حكام الزوجية والارث وغير ذلك » ومدارس تعامهم 
ها دين النصمرانءة باللغة الفر نسية » واللغة الير برءة باخحروف اللاقنية . 
و جرم علييم نعل أإاخة العر : سة والديابة الأس_للامية 8 ىق إذا ماحم 3 
إخراج الير وين الأعاد قث ريون على غاء ى ااسكان ١‏ كرهت ' 
العرر على ذلك وم نأ لى نطرده من البالاد : آنا إنطا لبة 4 ألو لسكية الست 


9 راى هانؤ تن الاخير بد فى معاملة المسامين 


اق قاد رث و الهس 
تافل كيك 


وده 1 | 0 ]1 له . ا ١‏ 5 0 
ا سيو هأ او الو اطاق أقامه سس نوات ال رق 00 


المتصت عن طٍِ نه 5 لمم امن 6 8 وقاعدة 3 لمهم 8 !ا مرخ 


اق حك | الم 0 6 وحاء فى فصول مه أله عا لأعرال 
يكو قري" ينه أن لق للم لتعانا “لوت رسن 


ورا مهو وتراتن اماد نم رجع إن بوكر الت 
هله أ ليك نه بلنان غير و الْنْء ى كان ينطق ' ه:؛ ورأي غير الذى 


"كان افجناو عنة بون :ذا كن ولخمن هانقلته اطرائد هر 


ا 


خظأ به الدق لياه ف اتجيع الغراق ف شمر أرقن من قدة 


عت الموالية للبسابا فبى محاوك .استئصالالسامين من قطرطرا باس الغرب 
وسوقة وحمل بقابأ أطفام اباي 0 إن كاكو أن ان العو القاهرة تسكيلا 
وتقتيلا 1زم والله أشد #بابنا بو أشد تسكيلا ) 

10 00 طون فى بعص 20 الأسلام فرد عأمه ال اد الأمام 
كات هذا ردا دغ به جه بالأدياق و التارخ فرزجع عنه.واعثذر 


4 52 39 6" د 81 


ع هاا ا الاخير و 


سم - لمسمي ,ليه لج وروي > ل وتلل وعد يورو وو ل 


المتكر : “15م )ه 58 ا إقباء واقتضز” مله ا ا 
هأ نحن فيه دوقو 0-5 : 

٠‏ إن القو اعد الخد ءدة 5 ب أن يكون 0 ١‏ عمل 
فى أفر بقية هى عناافة القو ل لقدعة الى لالع عرق علينا 
"البرايية لامع راقن ميسن ارات ونا دقان ماك 
577 المطيب لإلقاء خطابه ) ثم بين هذه القواعد الجديدة 
الى عامل م 5 0 فقال :3 إنها الأمن والسم ( 2 
قال جه ] يز ميف ون م بالعدل وال 5 أن 00 
التساهل الديبى المة ان 4 هل اللو ضوع الخطي رالذئ 
له.علاقة بكل :مارثير النفس البشرمة إلا إشارة خفيفة فأقول ‏ 
إل ادن الأو فى حدى طٍٍ 50 ا لاسا فى: شخانها 
ذاك ادن القديم المظيم الذى هو دين الإسلام ؛ والذى هو 
هله انناف قال ادقن ١‏ كر نه اطامنه و يردا : 
وهذا الدين يدعو إلى إله وا وي الأيال 'بالارحيية 
لكل النضائل الذانية والاجماغية ؛ ويستولى عل] 


للؤفن استيلا: شديدك» فلا سود بقدر. على التفات'منه :لفن 


تصترر 


١ 
درا‎ 


9١+‏ دأى 0 الأخي قُّ عداملة دفي 


ا 00 





الفروض علينا التساهل فى هذا الشأن ؛ بل ليس التسامل 
بكاف وحده » فن الواجس أن ندرس هذا الددن ونبذل جبدنا 
فى فبمه . وعلينا أن تتخذ الكلمة الإسلامية (لا ]كراه فى 
الدين ) شعاراً لاتخرج عن حدوه ممناها . وأن تحتوم الدين - 
الاسلدى و يدهن كل طارف تضوف ولااب 1 
الامر عي القااو ازائى :هذا المقام رهن وان سان 
الأديان لثلالة يشسبون 'ثلالة إخوة 02 5 
محصل كلام هانوتو . ْ 

قبل الكلام عليه أسال القأرىء : عل سمم مثل هذه 
الكلمة من عائل الأمير عبد القادر - فى نسبه إلى صاحب 
الرسالة ومقامه فى أهل ل ومكانته 0 5 5 
ف مذهبه ؟ أو ممم 0 55 أمل الال 
الأخرى . 

وفيها ده عرق أهله إل كاذ سمل معنادة وسياسة 
اللسامين , وهذا الجديد هوال والأمن والنساهلمم المسامين 
فى أن لستمروا مسامين . واحترام حقو قبم ؛ وركيم تعملوى 


سياسة الالتجليز فى الاسام هلب 


عل يميم وعد هذا مبداً جديداً م لسبقى الخرى ص مثله ٠‏ وهل 
نبي اللكومة الت لبية فالية اميا اقفر | ابول ”17 لول بلق 
عنصف أن بذ كر السلم إذاذ كر التعصب مادام فى الكون 


ا ' ويل م الد بده ماه ١‏ 
5 ر- 








ا« مس يم 


سياس الاير فى القساميي 
هم محن لانتكر أن بين الأم الأوريبة أمة نعر ف كيف 
؟ من لبس على دبنها» وتعرف كيف تحترم عقائد من 
أسوسهم وعوائدم : ٠‏ وهى الأمة الاتجليزءة , فعى وحدها الأمة 
المسبحية التى تقدر النسامم حق قدره ؛ ولا,بصعس علينا أن 
قل إن سا ذلك ان أمزر يها ف اللرروب السلسة قود 
حيشها كانوا م عأشد الصليبيين علاقة سلطان | لسامين وأمر 1 


00 ل تقبس وقت النظر ؛ وأعقبه دور العمل » وعلٍ ألها لم تجبه 9 
ارات وال التضرانة ودنا: ا بأقبيح الطعن فى الاسلام و شمرعت هى 
فى تحوه من بلاد المغرب كلما وسيرد الله كيدها فى مجرها». 


إواكنا سيا يه ألا اير ف القنا 0 


«سحدم بيجي 7١١‏ شتات تثتة: 777 عطس ددا : جلسنصبيه يه نما تكو مرجب ره كاج فجت سب سوجاام جود سا حل جانيم ومجب ا ها م حي جوت سسسسبييئي ج40 بد اب ببسي سا0 ختعس رجدبج 7075 ١‏ لدبت يجح بعس و بعد مجدميحصوج يد 7 دريس الوببيز م 


مع ون اند ادا فى ذلك الزمن المظل تحرسن عقائد 


وي آ 7 ل م ا 
المسامنوعادا م نشاوا 0 ذلاك ا ترا إلى بأددم 5 9 


جبهم 0 ة التعيصب عن إيصار صْوء الحق» وظبر أثْر ذلك 
فى كثير. من كتامهم مثل ( رسا ت )و (شيل) وغيرهي 
قبل أن يظهر فى أقلام :الكانين من غير الانكايز بأزمان 
عو يله فلي" ْ ون ولاضت لا أن هذه أ الخصيلةالة م شه 

خصلة إطلاق الهرءة لأهل الدن تمتمون بأداء فرائضه 
بع احترام مالكترممٍ باعم هي هن ا حل الحصال ١‏ التى ورتبهاغير 
امسامين عن السامن؛ وهل احد من . ا 2 عل القوي 5 
الإسلام السايم من الدع هو أنستاذ الانكلاز وعنه أخذوا 
كذ لي ل ين الظاميم: فى ذلك يقرب من نظام 
الم اميل نوم كانوا مس سامكن وكفرندمن ازنات ن اضوع 
لقو ايلا بيو اواءتما وطن لديو زو قار الي او لطا بن 


نظام العدل ينهم شدر ماأالسممم ب السياسة ه لأفرقون 3 


حسما سر الا نكلين : فى النسامح ا ئْ 0 3 
3 يا 


6 
5 
ركم 


لعي بسر سيو ال فلن ---525 :0-6 .2 
تيل 0 ا ل ا 0 


لل ميم 


دن ودن ' "؟ ومكذاكان ان السابين و و إن كان ذلك على . 


فاعدة أبر وأرحم ' 


(1) تقول مع الأسنى : إن الا تكايز طفقو! بر نجعوان (افوقرى في 
هذا الاأمى وفى سائر المزايا الى فضلوا بها قير من .الا وورربيين .. 
وال ددرا دار من اللدءٍ ودان نقد عع سدان 5 و الإآن بصبادر وله 
لىَّ يلاد أخراى: م أعمال من دون دلك ثملها عاملون . 

: 'هذا. ماعاتةه 8 حاشية العايعسة الث لد الم 5 إصاة ١‏ 2 
ومن ن الانصاف 9 آقرل إن حكومة السودان. عادث إلى الادف بد حول. 
المدار: ف تلك البازد وقد ماحته فر لبسا من وجول الجر ب في ه_ذا 
الغام ووس" ) : 





1 0 اامرة 


خامة 

نان قال قائل > الفن ذا القال. عق اخر © الس اق 
طول الكلام مجلية الملل , ولرو يح الكسل ؟ قلت : إلى أوجه 
كلاى هذا إلى أهلالنهم إلى الفيم » وأوباب الشره إلى المعرقة 
ولا أن هؤلاء إلا طالبين ماه وأوسممنهذا لقال . وأطول 
منه أَضْمافاً مضاعفة , لأنْ الموضوع جليل : والكلام فيه مهيا 
ككتن تليق وام الفلا رفي الول اقكرة فهو ل بعري 
قاذ ل نوكه مغأول ؛ وهو قصير أ المهمة فم شصر وقما 
بطول اتادطان لياق اعطاب ؛ ولا عتد نه عند الحساب 
ومع ذلك فنا واقف عند هذا ندر ار تفصيل القول 
فى مسألة أمراض الإسلام وآثار البدع والحدئات فيه والعلل 

النى نششبت بالمسامين بسيبها فرصة أخري . 
ا ره أنبه إلى أن ما أجل فى هذه 
اافضول لم يقصد به الطمن فى حال أحد من الناس والا-طائفة 
من الطوائف ٠‏ 5 بعرفه القاريء تفسنه من لباس المعانى 


وما كسوفاتن لاد زالدره عن كلة نشم مهأ رائصة 


4ه المك ان 


خدج طب تله © اعوج نضا ل جا قفتي 0 سد طم لمجو #التسهه خاي صبد بعر المج تس دع معيد واو بايد ييه ياد 


15؟ 


دك للبريييينا 








العيى على آخر » وقد اين لقافة اهنا واه 
ظ لتنطعممةه ا نفسنا 0 وانمق مك على 4 ن الازمنا نفقنه من اعلقن ' 
ل مخطر يبالنا عندما أجدنا طبه أن نفيض منه على 
9 1 فاسعمناه مالد ينا 5 وعرضنا عليه أحر هس الميداة 0 
وأهنا من خلق الأناة » إن شاء الله . ١ه‏ 


َم الئاس وا حمر لآم 
500 الله مأ زدناه فها 
. قبلها من رد الأستاذ الإمام رحمه الله على مجلة الجامعة فماكانت 
كتبته فى فلسفة ابن رشد ولشر فى الجلى الخامس من المنار 
مم مقدمة المنار له, وهو ما تراه فوا بلى . وهو أول ما كتنبه 
الأستاذ من الرد 


ويه ١‏ امس بص د سر بعس سي وبي سيو سب ينوس دف نان نوسن مس سو سس وو ان مسسة د جد مت 


00 ْ ير حهية ' ل راشا 


موه تبي سق م ين ال لم ا ا ا ا ال 


ل 2 م ١‏ 5 
اله مسر مذ 0 أ لو لصم م هه توت تتم ري 


ظ فى القضاأة و آل ل 


الم انق امير تاقد لامها لجان 
أوربا فى المل. والفلسفة والو ناف اكه لقره سي الا بخالين 
باه 1 ا ” لاد 5 ريه ف تدا ع ,رلك الام اسان 
الخاضرة ولد سنة 5ه فق 00 ووفى سئلة هذه فى 
لاد الغرب . 
وقد لشرت مملة الجامعة نار زه واتكلفاك عن فلسفته : 
وامتطار ويك اسيك اخرى 5 نشي لون ف هوه 
والقابلة بن الإسلام والتصرائية فى اصطهاذ العلل والفاسقه 
وعدمه . وقد وقم فى نلك الترججة غلط ف هذه السائل 
اد نيان و للخطأ ودر فما تعامه وآ 4 كك 
رةه كباله التاق عن أهله إذا تتكار أ وكتب فيه! 
وإن 58 فى اسه الفاصل م بتع على الكلام الذى هو 





)( دلقو ل 7 01 سما شر من اد امار لهام سس لقم م مشر كه 





ر اه ابن لال 1 لك 


د داء روماه مدعصى- بده مج جد تع* اليسدك 4ت 7/1 م5 تاك 7 7371 نار ايواا مال اذام وكرت جيك ميا الكلاده مسيم لاج اوج ما 1 فط و لين اجات اح يزاج كيبي سس سبد نيو ل ممسارؤ ساد لان بج وس سنا مو ورجتة 


انه الاديدا ع ١ ١١‏ مووي" لد ابي فودانا و ا 
ألبو ادال ا ها ال مي ١‏ أقاسقه العصير 0 اث عندنا 
اه العت هل ار لا أن مقو لي أعة السامين 


فالمتائد إلى إتكاز ار 55 الاسيات اد اف كه 


4 


بعض الذين قرأوا "تلك الترحمة فى محلته أساءوا الظن بها 
واعتيوا عذيه 3 ورء .وا ا فى ارد عليه اق 0 النار 
الدفاع عن الا هنا م 3 وعن 0 السامين. ظ 
ظ و طلب 00 0 ذلك ٠‏ من دعر أماتدننا الأعلام : 
الذبن ل م إذا اسار 2 بل ا عاب الظلام “وليا 
راجن ذاء 00 3 عض المأ لماي 504 ف سآن حابيقه 


فيا كلما ١‏ أمسكنا عرومن | الكتاة 
لأ ف الأجدر 0 لأليا د والباطل ؛ والتى إذا قال لم ّْ 
برك عا لتائل » وقد تفضل ع علينا وعلى ا جامعة فنا الخيد 


0 05 م يك 8 اخ ب متاكه قُّ فأسقة أن رشد ُ ومذهت 


اناك اما 


التكامين»: 2 0 و 1 ف الاج . التالية مثالانه قُّ )) الأتمياء 
2 
فى التصرانية وال 2 


تعس يعي ري دجسا فييك 


(#) هو 0 5 5 الأسلام والنصرانية مع الم والمدئية » 





ب ظ فيه اد لأستاذ اكيم 





لثالة لأ ستاذ المكيم 


لابد افهم قراء هذه المقالة من ذكر ماقالته الماممة 
فى فلسفة ان رشد لآن كا ب المقالة لم بذ كر فيهأ إلا مواضم 
النقد . قالت الجامعة : 





المادم وهاي العام 


١‏ إن أعظم المسائل النى شغلت حكيم تزرظية هيبا له ميا 
الكائنات » وهو برى فى ذلك رأي ارسطو فيقول : إن كل 
فل قشى إل خاق. في إقا هو عرارة شرج حر 5 #و لحر 
تننضى شين ا لتحرك ويم 070000 
الثىء هو فى رأبه الادة الأصلية التى صنعت اللكائنات مها . 
ولككرات ع ست اللاحة "انه تشويءةةا .للا ففال ولا ذاه 
ولا سيم ولا وصفف . نن ضرب من الإفتراض لا بد منه 
ولاغنى عنه . وبناء عليه يكو نكل جسم أبديا سيب ماده ؛ 
أى إنه لا تلاتى 0 لأن مادنه لا تتلاشي أذ وكل هم 


اتصال ٠‏ اللكون باخالق اي 


عكن انتقاله من حمز | لقوة إلى حيز الفعل لايد له من هذا 
الانتقال ؛ وإلا حدث راغ ووقوف. فى السكون وعل ذلك. 
تكون الركة مستمرة فى العالم ولولا هذه الحركة اللستمر 
لاحدنت التحولات التتالية الواجبة لخلق المعالم» بل للا حدث. 
فريواقظ بو تايس فالذارل الأرل انقح عو مدر الترة 
والفعل ( أى الا ان سعدا شان ا سكين قن عا فاه 
لون اللريية والأتضران تعطيان ور ماهوا وو ااا دنه 
ع ان لود اه 
اتصال الكون بالحالق 

٠‏ هذا فما بختص تاق العالم ؛ وهو مذهس قريب جداً 
سا ب را ات سيك لانن 
الأول على الكون وبدبره ؟ » 

« لابن رشد فى ذلك عثيل دل على حقيقة مذهبه فى هذه 
للد ليرد 3 :1 كيه ترم ا كر سا فى ديروت 
تحكومة المدينة . فانه كما أن كل فون المدينة 'تتفرق وانتحة 
إلى تقطة واحدة , وهي تقطة الحا > العام فها . فيكون هذا 





1 "تصال الخااق بانخلوق 
ل مصلدز ص رم 1 ع له بك فى كل 
5 ن هذه الشؤون -- ٠‏ كذلك الها لزي ال كو أن ؛ فأنه 
اقطة دائرمأ ؛ ومصدر الثوات || تى دبرها ٠‏ وإن ل .يكن له 
دخل نناشر فى كل جزء: من هذه القوات': فبتاء على ذلك 
يه 0008 الدكون اتصال ) الات : : وإعا هذا 
لهاك 00 ل لأعقل لوك واه . و هذا العمل الأو ل 
هو عبارة عن الصدر الذى تصدر عنه القوة للكوا كن : 
وعلى ذلك فالسماء فى رأى فيلسوف قرطبة كون حي » بل 
اعرف عدوا امود مؤافة في ريه من عدة دوائر 
عثيرهأ أغضاء أصلية للحياة . والنجوم وال حرا فى تنروق 
ابه الدوائر 1 اما العفل الأول للع مله و 8 وحام 5 4 قْ 
قلى هذه الدوا؛ أر #“ولكل د دائرة مم با عقل قر لعر فى 
8 طن يقهاء كا أن للانسان عقلا يعرف به طز يه .. وهذه 
المقول التكثيرة النتبطة بعضها ببعض » والتى إلى بعضهنا 
م 0 ا 7 عضما (مغص ش إعا شي دا : عن ا عم 
تال صادر القوة ل محدث أ كرك من الطيقة الأول ف الماء 





ا ول ةل ىلتت توا مويو رع وبيج مسو 


طر اق انضالة الوق بادا لق عند الفلاسفة 07 
!0 ارفنا شله 3 1 ودشي عالة نفسبا و وعا بحري فالدوا أ ١‏ أن 0 
البعيدة عبها . و:بناء على ذلك يكون للعقك الأول القع خرو 
عصدر كل هذه المركات عل بكل ما تخدث فى العام . 
ص ببق الانصال 
« و إن قبل ما هى علاقة الانسان بالحالق ؟ فالجواب عن 
ذلك 0 تُ ابن زر ساف ا بض عن ار من لقصل الثالث سن 
كتايه به ( النفس) وخلاصه ذلك أن ف 1 عقلافاع لاوقا 
منفعلاء فالمقل الفاعل هو عقل عام بمستقل عن جسم الإنسان 
وغير قابل للامتزاجج بالمادة وما العقل المنفع ل فبو عقل خاص 
قابل للفناء والتلاثي مثل باق قوي النفس . و إعا بقم عر 
والعرفة را مهةين القلي 
ذلك أن العقل المنفمل عيلدا عا للانحاد بالمقل 7 
لقره لفتصى ا ينقد ل فها . ان والادة اقتضى كله ا 
من هذا أ الأنحاد بذع ى العقل مب 
و ١‏ ع قد انتحد النفس المد مربة بالعقل العام أنحادا ار 


م سسا اخ 4 الأسالام والتصمراةة 





2 طر ف تصال الوق بالق سوم يلب اللاسمة 


اس م 


7 57 ن هذا الانحاد عبارة عن امتزاجها جد الامتزاج 
. بالعقل القدم الأز ل ء ولا .يتم م هذا الاتحاد بالعقل الا كتسانى 
الذى تقدم ذكره . فإعا وظيفة العقل الا كتسانى إيصاله أف 
عي الارق الأرك حون ان يديو أما انق مدو اتقباالية 
فذلك أمر لا .يم إلا بطريق ( العم ) 

فاليم ا هو سبس (الاتصال ) بين المالق والمفاوق 
ولاطر بق غير هذا الطرريق ٠‏ ومتى اتصل الإنسان بالله صار 
كله هارا تكل نت ».فى السكوق ومن روه كى و لكان 
"كن عفن ال يات 
« يتصل به بأن بتقطع إلى الدرس والبحث والتتقيب 
وخرق بنظره حجي الأسرار الي نكتنف الكون ء فإنه 
متى خرق هذا إلعاب وفف على كنه الأمور ووجد نفسه 
عها اوسية أماء «اللتيقة لابب 
امأ التصوفة فإنهم بقشوون: إن هذا (الانصال) لم بواسطة 
العولؤكو اتام بو التدره و ابن امبر ضروريا له . 
« و بئاء على ذلك نكون فلسفة صاحس الترجة عبارة 


طش بق اتعبال الحلو ق باقالق عند الصوفية ايب« 
عن مذهس مادي ‏ قاعدته الملم ؛ والكون فى رآايهت كا م 
ملكا إعا صن قو مبادىء قدعة مستقلة 3 مة عضيا 
ببعض ؛ وكلبا صنبطة ارتباطا «بهما بقوة عليا » ومن هذه 
الباديء ثىء إستوفى على العالم و.بضع فيه العقل ؛ فبو عقل 
الانسائية وهذا الثىء الذى نسميه عقلا أبضا هو عتل نابت 
ا أي أنه ١‏ ,تقدم ولا يتأخر لا ريد ولا يشقصص : 
والناتن لضت أن نيدو سستيدون وه ارت متباربنة » على 
أن من كارن مهم 2 اذ 5 ف 
الكال والسعادة » ٠‏ ظ 


جر الخلود 


الخاوى ‏ ص 





ظ ثم تكلمت الحاممة عاك 00 عن رأى ابن و تيان ف 
لود اللفس: 4 ققالت عد كلام ما < 
لقال إن اقل انا ود 'تقدم ذكره من 
نهم تقل ومنفص لعن المادةوغيرها ٠‏ غير قابل للفناء والملاشأة . 
والعقل الحا المنفس| لمن صفانه |١‏ الفناء 0-0 جسم الإنسان 4 وا 
عليه يكون المقل العام: الفاعل خالذاً » والمقل المتفمل فيا . 
0 لك. ن مأهوالمقل الفأعل العأ مالذىهو خالدى رع ان رشد؛ 
إلهد هذا العقل اكالن هوالعقل المقرودت سس | الإنسا لسك 5 فالإنسا ليه 
ذا مى خالدة وحدها دوسيو افا :واد عل ذلك أكون بعد 
الموتحياة فردءة : ولاقييه قاتولها لعامة عن اللماة |١‏ لثانة » امه 
كلام فرح أفندى أنطون فى الجامعة . 
! وهاك رد الإمام عليه 1 





ا 


: ُُ 7 
دضع 8 ٌز عن لمم ١‏ ا 0 0 0 220 كار 


ناا حك وفياسوف عليه" 


قر ات مالشر العامة 2 اردان زرشدء وعصرت عل ٠‏ 


مالقلت من 10 7 ار ارائه لعير ذه لانن 07 


أواغ الفر بقيت من 9 ال كان 9 قصد 8 ْ التق 2 وإعا آر ا 
5 ايد ند : لهذا م نف 'أظرى 1 3 وهلة إلا على 


فاجو نه لات اسطيلة | الامتطياد 9 النسزائنة والإبياذى) ترات ” 
الرواء اءوا هيت سما إلى 27 يي غااف ف أعنفد". 
1 
ولا ننم 0 م ع ف وبعرف العارفون من ااشواهد 
التارضخة . عند ذلك ل تفسى 00 سطور : اشير 
قيهأ إل كفن مويه او فاده در مشهور ١‏ على أسماع 
امور . 


أشذء ولسانه فى العتب أحدء وذ 3 اضاء فى غير عيذا 
١‏ هو و الامام الشبيم شل عيااه ش تعفر سم بأسمة وفلعذ لارة 
عر فه كل من قرأ الرد وهذا لقال أ ول هاتدير مه فى الماز . 


٠‏ سسا لي ش دقع وهم عن فأسقة ان وحد 





الفصل من الترجمة : ولفتنى إلى إعادة النظر فبهأ . رجعت إلى 
الترجمة فوجدت فببهأ موصعين آخرين بطلبان منى الكلام 
عله وان اولك لام قيها ,+ ظ 
و كانت منزلة الجامعة من نفسى متزلة غيرها ه,:الجلات 
التى لابعنى كاتبوها إلا ميقع لحت نظارم ؛ أوتحبير ما يعبر 
هوا اهم وأفكارم » من دون عنابة بتقرير الحقيق _ 
ولارعابة لعتقدات القراء - لوحدت من شواغل حمل 
مايصرفنى عن ذكر ماعرض فبباء لكنبها من المهلات التى 
أو أغفات احا عرد إ نعام النظر : بك فى جان عما 
الوتحتمين الشى اميتي جديا انق و ت مهأ عن موطعبا . 
لهذا رأربت أن أذ كر لل 5 ت فى ذينك الموضعين. 
وآ بن مدقيقة الأحس فى الثالت . أما الموضعان فها ( فلسفة 
التكلمين واراوم ف جرد ) و (فلسفةان وقفواراؤةاق 
خلق العالم واتصال الكون باتمالق » وطربق اتصال الإنسان 
به والخلود ) وها موضوع كلاى اليوم . 


فلسفة المتكلمين واراؤْمم 5-4 


2 لمكاو وااو ٍ" :7 ال مود 

قالت الجامعة : « فلسفة المتكلمين هذه (أى فى وحود 
العام ) ممضية على أحسبن : الأول 000 الملدة فى ف 1 أي 
ودواوه ا لكان متالق و النا نت بو عوف الك معاق الت ل 
6 الكون ؛ ومتفصل عنه ومدير له . وعأ أن اذااك مطلق 
التصرف 0 فلإ سال أذ ن السيس إذا حدث فى 
الكون يعي أن الكالق هببهاعى النبيين :ولنشن :من ساب 
سواه إذا فلا بثزم عن ذَاك قطعيا أن يكون بين حوادث 
الكون روابط وعلائق »كان بلعم عضها عن بعض لأن هذه . 
المراونت عور عن الي عون اللكار اكز 
العالم بصورة غير الصورة المصور بها الآن» وذلك بقدرة هذا 
الحائق » ثم ذكرت فى اجملة النى إلى ماتقدم أن هذه فوضى . 

27 جود انيدل شو من النظام فما”'". 
+ رطان أن منبع هذا الزوح انظاى فى جلة انار 


وأستشيدت أذدلك بالتفسير الذدى القللسية ين درو س الاستاد الأمام انيد 
رحال أأنهضة لآ إلاممة الحخاضرة 1 





ا فأسفة المتكلمين واراؤ 3 


سسسب جر 


56 ث للا ميد اللتكامين | 5 8 أن 0 لخاق 
خالق» فإن اخلق'ى اصطلاحبمهو الأحاد وكون الادة دادرة 
عن 00 6 تاف فيه التكلم 5 الالمى . طلو 
شول: ان المادة قد 58 فبذويدةا 82 ن موخدها فر 
/ واحب اه ا كر ما هو العقل الفمال على 
0 بنأنه ان تال لو ا ويك ٠‏ وإعا و 
اراد عقاه ايان فى وعضة الأجساءً ودرا شا سيد ان 
لو عد 1 بدانة : 85 أيه تنح 
إليها سلنسلة» ن جانت اللغى» ولأيجوز أن 'وصف الأر الدالا 
الوه وصفانة عند لقان ا انما وجودية » وقبل هده 
البداية ا 557 عديدها 0 وحود سوى وجود. ماق 
الكودء ثم إن أ أراد إنحا لون ا 7 ن العدم ال 
هذا هو بنأء تعب كلدت وهو 000 | التضل رهن 

البيعية والبوة بد اع فر ات 0ه ل اذل الملل 
الشلاث 


بكرن هذا اناس وسدمعو الى بسح ادر ايج 


لسسع دن لس متسس مده مووي يسوي و ووو ليب صو وات 





#اسفية 


اله 05207 10 فق مع مساق ات 0 

بل هو الذى يظهر منه فذلك نحمث آخر لسنا بصدده 00 
ذان كلامنا في تصوبر. مذهب المتكلمين . 

عا لوالنان بس وهو وده غالق مطلق التصرف - 

لانم للاصب ادو ا ذا العام إذا كان بموجوداً فعل 
موحد فوجده هبو خالفه وهو مطل قالتصرف عمنى أنه ينتار 
ماكخاق على الوجه الذى ماق : والمتكلمون ؛ وان اتفقوا عن 
أنتعالواليا عانم التمهوا" إلى 01000 
مهم" عرو يو ا ا ا دان الخالق. وضم 
للكون نظامنا تتطبق أصوله على مسالل الخاوقينء وأودع ف 
المخاوقين قوى تسيا لا بطر بق الى امد 
والسيبية أو بطر يق الإرادة والاختيار.فهذا ريق من المتكلنين 
لامخالف الفلاسفة فى قولم بلزوم الأثار لمصادزها ٠أو‏ تاثير 
فدراخاوقين فى أفعالمم .وقد بق من أهل هذا المذهس إلى اليؤه 


(1) و قد اشار ]إلمه فق ! كلام طٍ طسعة الأسلام فى العييد للاصل 
الاولييىة ا 


فلسفة المتكلمين وأدافثم فى الحاق والاسيات 





طائفة الشيعة الامامية والزيديه فإ نبملا ينا لفون | ا 
الأصول : فإذًا حدث فى اليكو تحنتك مال ماعن هذا 
المذهب عن سببه المباشرله - وان كا: نت بيعم الأسباب تنتهى 
إلى مصدرها الأول وهواخالق--كايسال الفياسوف بلافرق 

٠‏ :دشي الأك الات عه المالنية برهو للك بر 
ابنتاء لقان ان ادا لود مباشرة ل بقطع العلاقة بس الأساب 
الظاهرة مانا ٠‏ بلقال: ان الله ببصدر وجود المسبس عند 
.وحود اليب قلا يقال : إن الأ كل س- مثا ههو الذى. 
حَدَت الشبع , بل الشبع ثى. ع المعقن الأكل ولكنه 
لاحدنه عند الحوى. إلا إذا أراد أن رق النظام الذى جرت 
به سفئه لاص عظم ربد يعي انواس إليه . وجل هذا 
القررقم عل القول كاز تنيية العا ومع الودرد: إل 5 
نوى والعب الوستود + وقالؤا فق الأشال الاختازية :أن 
وجذها عند عاق كسب العد , وهم فى 'لصوير معنى 
كسس كلام طوبل لابليق. سهذا المقال استيفاؤه 0 


(1) المراد مهذا الفر يق الاشعربة وثم فر بق الاسكيمن الكلمين 


فاسفة التكلمين وارافهم فى الاق رالا بات وم 





يعات سيوم .0 


وقالو| * أن الأساب والألات لايد مدا 06 صدور اير 9 
0 الذي عطيه الوحود عتداستكم ماهو اطالق وهدا انمق 
جبع التكلمين عل أن التكليف بالأحكام ,متمد الفُكن . 
الانان 3-6 9 هئ حيتت عا 2 4 عر حو ا يه ١‏ 
فع تكليف الشىء ! إلا ١‏ : دا سورت 1 ا سنا نه 38 أو شعت الموانم هرييية 
غيرا نهم بلقبون هذه الأسباب بالمادءة , لأنه ليس من الواجب 
عل انلا 2 ان التزمها م اعتقادم 1 - وراب يليك 00 

ولقموا مانحدث فى الء مام عالت ها خارف العادة ولس كل 
عاشي دم 0 للعادة 2 الخاوق هو مالا بدخل ف مكنة 
قوة حادءة , ولارقدر على إحداثه إلا القادر على مخاافة النظام 
الذى سنه وهو الله : 

هذا القريق من المتكلمين يستند فى إث.ات صفة الل لل 
نعالى إلى مافى هذا العالم و النظام وإلى ماحوآه ذلك النظام 
م نالأسرار والح وهل ان هذأ الاستناد ممهع أن ُ هو لوا 


كان هد االفريق أثمة تاول بحثي ص من الفتورل 





دسم الإلسامة المتكله أن واراذهم فى ا الاسنات وات 


كالطنى وعلوم المواليد الثلاث : الحيوان والثبات والمعدن ‏ 
منهم الأعة الرازنون » كفخر الدين الرازى » وأبى بكر الرازى. 
وتمود الرازى وأمثاهمر ومنهم الإمام أو بكر الباقلاتى وكيف 
0 لان أنه 0 سس يات والمسبيات . د أن يرع فى. 
كرون ا ؤعاف الازياط يق الاتازونا قازتها فى الباذة ماهو 
عدر شان ايه النقلر ) 
إذااعدكق الكون اتتسا لماح هذا الذهس 
فاسيه الذ ندر اعايه ان 0 059 معة ؛ وإت شت 


اليعها ليعن ادهب لدف أعيةو اممو عويؤة متعم ول 


عكنآن بقول المدكله :إنه لاعلاقة بين الولد وبين وجود والديه 


وذ الى حو ده العو وغر العامل 3 ١‏ واكلب عزار 5 العم ع 


اشح رهد قو قر به قائل 7 لطيو لا" واحد 


مدوم 
مي 21 الوا عبان ضينة ويدار لوارانه الأفادنا ونب 
المطالعة والفهم ولا بين التحر بر والإفهام . 


فإن 090000 أن 'شول : أنه مدهب 0 ذلك فامضص بكد 


الغفر ف ل 00 والنصرانة'اق 0 بط ١‏ الأ اك بالمسات. 353 


ااانيي لضي سبي سس عد * مالشس يو جتسال شا وباو لج لوج ب ل لعشتو زلا 


الذه ع :أفىقبمه قلاك 00 تقولوأنتنم النضل ' 


ر ؛ حتى قم . مهأ نية 
, ا ولد: وَأن تناقث ن بالدليل الدليل ؛ وعلى. ا 0 

ظ القول سق أزأنطة 5 الاقياف زميات 0-7 أل 
دين ور ىك أنه : ان الإعان ودع كان اونب 
0 ْ 0 در : يحول عن مكانك 0 الجبل 00 
1 البق - رةه 7 اللا 3 حل شرا إذا 556 لى فيها د 
ق إتذاده عا 510000 وقلت نظام العام القصرك 
- هذا الدن هو 0 الإسلاه ون الإسلام هو الذى حاء 
5 ه(وكل اعملوا فسيرى اله جملسي ) الآ (وأعدوا لم 

7 اد قو ومن رناط الل ) | سيك : الله فى الذن 
ا ن قبل ولن جد | ا انديلة) وأ مثاغحا إن فىخلق 
البعواف راارت: و خافن الليل واقيار | | لكات : 


امسمم 


فلن مانحاء فى الجيل لوقا امن “الماب 2:31 78 الافى اطق 
و م إل من قال هما اخيل اقل والطرح ف الباخر ولايعك 
2 قلمة ل 5 0 ان عارقولة لوق قينا 8 را 2 داك أقول 
اسك : كل ماتطليونه حينها تضاون قا منو' أن ثالوه ة يكون ل ) 


00 فسناد عقا بد معن أتباع الأشعر ١‏ د 
فلا الى لأمدء هذا الدن وهو هو أن ا كل 
عللاقه بس الأنتيات ف هذأ 8 والمسسبات : وم أن لهو 1 
عل أنات ذلك الدن الآخر ان دنهم م 07 مقا د عل 
وعتثت مون 1 واوق” ليم 0 مسف | سالك فيه إذأ 
سأل عليه سيل اللن بو عاو مع عل مستقر هن اطْقا انق 
سردن لتنا 3 عليه ؛ عأ 5 القال والقيل 1 ولس سسِ_ 
كن سام أن يذهب إى ارتقاع مارو ع ادق لبقو 
من الترئيس فى السببية والمسببية» إلا إذا كفر بدينه قبل أن 
5 بعقله . 

م طرأ فساد على عقائد بعض المنتسبين إلى أمة ذلك 
المذهبف ع وامنانوا الطن بالقدر 2 ونظاهروا 1" الاسات 6 
5 الحم بون 6ه هه لانن 6 يما فى روذائل أعمالهم ' 
وتعلقوا من الحوارق حبل وأهن 4 ميال" 9 اشوا من جأورجم 
من الملل . فظن الناظرون فى قذائف أفواههم أن ذه 





(؟) الوعث_ بالواو - المسكان الرخو والأارض: اللمنة مسبخ فبها 
الاقدام واعكوافر . 


دأى ابن رك فى المادة وخلق المام مف 





الأو أرعام ما ببى عليه اعتقاد أسلافهم »فلا يثرن عد ذلك 
منتر عا .يظن أولئك اناظرون ؛ ولا عا تومه هوّلاء 
أواهون ( سبحا ربك رب ) العزة عمأ يصفون ). 
هذا ماإتعاق ر أى المامعة فى مذهب كافون لشفب 


وننتقل الآن إلى روايتها مذهس الفيلسوف ورأيها فيه . 
فلسة: بوي سان رسام ف المأدة وعلى, العام 
المادة وخلق العام 
كانت الايعة 0 إن المادة شمر نسسا " ن 'الإفتراض لاد منفك ): 
الافتراض راد ه عند الإطلاق الفرض »وهو قى 


اصطلاح الفلاسفة مالا وجود له؛ والمادة عندم موجودة. 
كا قالت الجامعة فما قبل ذلك التعريف وفما بعده . 
شم قالت : « وبناء عابه فالعامل الذى هو مسبدر القوة. 
والفمل ( أى | تلنالق سبع نشتوفاك 1 كن قي عانق 
فمله : لآن الحرية والاختيار يفتضيان كونه 6 
عره عن أن بكون حدثاً 4 وقالت عد هذا سطرين. 


ا ا مم يي ل 2 سي سس ع مده 


ذخ # 006 دفن الفلاسفة افضيين قّ المقؤل: والآفلاك 


ا 0000 ةكتكتكتتكت بع سيم ساسسيسم بد موف + م مص اساءدام ١‏ ل سوم ميت سوووسيويدج «صس لمعب م « سويب اد ب سس ل مسا م ا ل 





وهو ( أقْ مذقىس: ان زشذ) مذهب: قرم ذا 5 
ش مذاهت الماذيين م 0 1 3 3 ان الفياشوف الشدنة 
كن مة اشكوان 0 مة المدينة و 0 الباكين لتتصزف فى 
الكت هؤالمقل الأول وحنده : وأَنْالسْياء كون حى ع كل 
م غذة دزا والعقل الأو ل ف قن هذه الدوائر ؛ ولكل 
دارة 0 قوة انعرف مهأ طريقها ( اخ : 
الف ف الاششار ققد ذ ؟ رت عل إم أمها 0 

ذكرها كذلك إلى استتتاج أن مذهب.ابن رشد قربف من 
مدهب "الما دان" ؤالاس | لع ف قله بكذلك 

7 كل ناظر فى مذاهب فلاسفة اليونان أمهمكانوا 
لوقن اشن وو نادرق :ل الأرارة "قو قن تميقا توويك 
وإشراقيون ‏ واشتهر أتباع إرسطو باسم المشائين» وأتبساع 
أفلاطؤن باسم الإشراق. 

وأؤل مميز للإلهيين عن الاديين : أن الأولين بقواون 
توجود واجحب 5 من المادة والماديات » و«وجوة 'عقؤال 


:لكراندة عن المادة وقواضيا : ونان لأواحسف عاما كانه 2-58 


لصبو 07 مذهب الفلاسفة الاطيين فى العقول والافلاك 1غ؟ 
وابصس معوفن ١‏ عير ب اطول ارطع د ودبي 
دواعا وعد 01و 9 إبصدر عنها »و المأديو 300 لخو اول ا 
من ذلك ألبتةء فالتقريب يبنها قريب بين النفيضين . 
وابن رشد من مقررى مذهب أرسطو فهو من الإلميين . 

ظ ولشممة الفيالسوف لتدبين لكر كد سن للد 5 58 
: كه قةَ المادبن 535 فارق امهرد للادة . وقد شرطوا ‏ 
فى هذا التشديه أن المدير خارج عن المدير 000 أه عازه 
عن غالطته . 

واطا اقل اباو قلتي ور اللنيامية وقان المدن 
اللاو دوهي رد عن المأدة » وهو 0 صادر عن الواجب» 
وقد صدر عئه الفلك التاسع المسمى عندم بالفلاثك الأطلس : 
ونفس ذلك الفلك دير حركاته از للاموع ةا اطريهو النقن 
الثانى » وعن هذا الثانى صدر الفلك الثامن المسمى عندم 
بالتقل الفمال<ا ونالنة«النيا قن وعم هكذا العدل عتدرية 
لمادة المنصرية » وإليه برجم تاديف فى مالباعولا بكري 
الفقل الأول ولا روس انقو ل فتلت تلك الذوا الى 

ع اناف لمر .. 


4 تصضوير مدهت الاطهيين فى واأنحب الوحود 
العدمو دنا الفرقينة الاق مل عو نار قي 6 
ا اوها راهن اننا رفةة ١‏ اه ونيا افاي عاضا 
كاف افيا بأبداننا عل مأ ات أنه . 

والذى حمل الإلهيين على ذلك مبالفتهم فى تمزه الواجب 
وقوطم : إنه واحد من جميع الوجوه » وزتمهم أن الؤاحد مو 
كل وحه لا يصدر عنه إلا الواحد فيازم آنا ور .. 
الواجب إلا واحد وهو العقل الأول . ولما تمددت. وجوه 
تدان انكو لني وج ور سار ول اه يناه 
لو حده ع العو ةو هم فى الاستدلال عل 
حياة الأذلذك مقدماك الا حاجة إلى د كريها لأن اكلم فى 
تصوير مذهبهم لا فى تقريره أو إبطاله . 

فالعقول عند الفيلسوف ليست #الطة لامادة » ولا يغشاها 
قيهن اناا مولس لتقل الأول عو الكون مواقا 
0 الفلك الأطاس ومفيض نقسهة عليه وخزاة 
انطال لاد روه ذا لاعس ف ىكل عقل مع الفلك الذى صدر 
عنه . وتدبير العالم العنصرى » وهو ما دون فلك القمر؛ راجع 


سوير ماد هب 3 0 ىق ُّ أسدي الو حدي 3م إن 


1 المقل العأشر » وهو مو المقل الفعال . 
قال الفلاسفة الإلميون : ولا يحوز أن تكون لأفمال الله 
غايات وأغساض نبعثه على إصدارها » وإن ما يسدر نه إها 
بفيض عحض الوجود الطلق عن غنى مطلق . وقد صرح 
ابن رشد.فى مخ يبه لإلميات أرسطو بذلك : وهذا مبالغقنهم 
فى نسبة الكال إلى الله على أن ما يصدر عنه إها _يصدر عن 
علم » فالذى .بن عنه إا هو الاختيار عمنى التردد بين الغايات 
ثم ترجبيج إحداهاء وأما الاخثيار بنى أن الفعل صدر عن علم 
العالم يدون ]كراه عليه: فذلك لابافيه أحد منهمء والمليون من 
متكلمين ولاهوتيين وإن لم ,صرحوا بدلك قاأوا ما .يؤول إليه 
والتزموه ؛فقد ذهس جمهورثم و وامعول على رده عند قومه 
منهم » أن علم لمشيل انوا نات ازلاوا 2 
تعلقت إراد به تخصي كل كن عا هو عليه عل حسب عانه 
وعامه لازم لذاته أزلى بأزلية ذانه » وكل ما مكون فى الكون 
لا بد أن يقم على وفاق عامه الأزلى جل شأنه » فلا تردد عنده 
بين الغايات » بل ما يصدر عنه اليو م كان أنه انرسي عنها 


001 22 ل مك ضمي ب الاطيين ف واجب ا ل 


يت 





8 والأساب اماد وار ناما ابيضا مما 1 مق 3" 
0 ه_ذاأ الول امم ل فامض 4 وسنواء 
وجه عليه دن . النقد مأإيصعب الحو اب م إذا روعيت , بقيه | 
الأول ل اشواحدة .كل ذلك 0 0 5 أمم قلوا بننى 
َ الاختيا ر بالمعنى 95 5 النأس 6 وأن للست يد 
بالمنى الذى. ليق بكال الله تعالى » فالفلاسفة وخيور التكلين 
واللاهوانيين على وفاق فى حقيمقه 3 المسالة دابكةه اختافت 
لعبارات »فان رشد رحمه لله يرج ف آرائة عن المليين 4 


طربق الاتضال بين اقلق واطخااق 3 





3 و لستصال 


يتوم الناظر فى 0 العنوان فى الجامعة مع ص أماة ة الفصل 
الذى 'تقدمه فا أنه عنوان ارأى ان رشد في طريق انصال 
الكون علي إااذا استمن فى قراءة باع العنوان إلي ار 
لفصلعل أ ناأراةطر بق ا تيال لد وحده كخااقه : وعثر 
ف 0 الضرة عل هذه العيارة « و ماء على ذلك 00 
فاسقة صاحب الثر ح عبار ة عن مذهب مأدى قاعدنه العلم 4 
واماها بين العنوان وهذه المئارة فهو مما لاعكن أن 007 
عب ا 
والى 0 ار 3 فى اتصال الإنسان' ناش أى قرابة.منه 
وسعادته به » وفى از يقة “نكيله لنفسه » حتى يستمد لذلك 
ترمو ويد الم لعف اقاعاء فى المامعة :ليس بالذى أنصعم 
نسحته إلنه . ب بعد قو ها : إنه 6 مذهنه فى ذلك عن 
تررقف القطين اللالتقيميى 15نا به التي )نوا قله سيلو 


ف ذاك ا وف مشمهور. 


5 مراتمب ل مقس 5 فى عقوها ان 5 


ساس هدع ل ل بصع عع 





بدت أرسطو وتبعه ان رشد وجل فلاسفة الإسلام أن 
فس الإنسان التى هو بها إنسان - وهى مايلقيونها بالتفس 
النأمائة ع حو قن كريد عن المادة لاعروز جسم ولاحال فى جسم 
وإعا له علاقة ا | هذه العلاقة 
علاقة املك بالد بنة وهو خارجج عنمأ ؛ وه 5 السو له ف 
الجسم ها يكون التدبير . 
وقالوا : ان انطباع المحسوسات والمعاتى الجزئية فى 
الحواس الظاهية والباطئة - على مأقفصلوه - يعد التفس 
لقبول الكليات ومميؤها لتاق “المعقولات عن مفيضها علما 
وهو العقل الفعال الذى سبق لنا ذ كره؛ وجعاوا صراتس النفس 
نسحن 17:4 ل على رارف ووه بيد , 
١‏ الأول الفقل اشيو لاك وضواقية انعد اذ لفن ف 
المعقولات . وتسميته عقلا نسمية مجازية . 
( الثانية ) العقل بالملكة»وهى القوة التى محتضل للنفس عند 
عضول البقولاف الاو تفل الوم الكل وتقل المي 0 
الأول اعبار من الثابى » ومثل النى والاثبات »و الح 5 


مراني النفس فى عقوها الآر يم 1" 
لامجتمعان فى ممول واحد لموضوع واحد » وكذلك كل 
ماخلص من محسوس وهو لانحتاج فى مخليصه إلى فكر , 
للقي تي مناه القره ‏ تقباب اتش اكه اماه انا 
ِ فكروإما بالمدس ؛ وليس الحدس هوالظن هوف المشهور 
لل هو سرعة انتتقال النفس من الباديء إلى المطالب أواتتقال 
لي ا لما ل ع ل اه 
إلى معلوم ثالث لا تحدم ف بوالالفسبسل جناي لفكر 
الذى هو النظر بعينه. 
. (الثالثة) قوة / دي مذو لست موف ا ما 
العقو' لات الثانية بالعقل متمثلة كالأو لى مشاهدة فى الذهن . 
( الرابعة ) قوة تسمى « العقل بالفمل» وهى مابه تتمكن 
القبى بعى ابسحفان لمشو المكتبيين: اللروع مندمن 
ها خسن نين قار إل كنات 
. قالوا : والذي برق بالنفس فى هذه المراق هو العقل 
الفمال.وهو ذلك العقل العاشراللصرف امادة ل لاعقل 
الإنسانية العام »كم تقول الجاممة ار اه 


5-7 اقل الال "عبت التاترة. 
لابقوالان بعقل يسمى عقل الإنسانية العام » بل كان ذلك من 
مزاع أفلاطو ناك عع ارسنطر” ا بطافاو فيه نوكه 
وغيره فى تفسبًا : فالعقل الفعال هو الذئ يرج النفس من العقل 
المنولاى إلى المقل نامل .وى المق املك إلى المقل المستفاة 

ومئه إلى العقل بالفعل . 
ولماكان المقلالفعال جوهر الي ا ان ارده 

أشرها حاصلقله بالفعل . وأماتفوسنافعئ عقول بالقوةولكتا 
١‏ سيت رعسو ايا وتان ناك الف ا مالافال 
عليه وتوجيه وجولها نجوه ؛ ارتسم منه ها الصور العقلية 
الخاضة دذُلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة ؛ وإذراك المعاقي 
امارقة وانيطاة اطرانر وعر 3 انشى : ق التذر لابه الأو 
والبحث والتجربة والدرس وما نحو هذا النح و كل ذلك من 
اكت الاضيداة اقول لمرلا و ال توفك اد كان 
الاتعوافنيا: اذا عرشي القن عالق نمال الشعس 
إلى جانف الحس أو إلى صورة أخرى غير ال حلت لما 
ذلك الاستعداد انمد ىالمتمثل الذ كان أوئلا ,كان الراة الى 


سوه اللسلبسلهة 


العقل الفعال والعقل ااستفاد 5-5 





مسصبه موريج اداه سعين ‏ اسمايدير لموتسييسونع. 





د 





كان يحاذى بها جانف القذس ء قد أغرض باعنه إلى جان 
الخو اد إن فيه اكومن الامون النصية. 

قالوا : وهذا الانصال الذى ,فيض + العقل الفعال على 
النفس ما استعدت له.من المعةولات له علة » وعلته فوة بعيدة 
مى العقل الحيولالى وقوة كاسبة هى العقل بالملكةء وقوة 
ثامة الأسةهداد ها ان تقبل بالنفس حبة الإشراق متى شاءت 
علكة متمكنة وهي المسماة بالعقل بالفعل.. 

ثم إن الفيلسوف وأتباع مذهس. أرسطو ذكروا آراء 
بعض الفلاسفة نمن لاعتاد قوم »وفهأ مايشبه مانسكته 
الجامطة.لاان رشد ؛ منها أن الوه الماقل إِذا عقىصورة عقليه 
صارهو إبأهاء واستداوا على استحالة هذا القول بأنه بازم عليه 
: نصير النفس جمبع العقولات الى 06 ا والعيور ظ 
اممو لاك كلها سقولا واحدأً:نا, .بام عليه اتعدام النفس 
ومعة ها لتقذا :النقدالة الس البة موس كا لفاكت 


الفرض 


ا000 9 المقل لقال والعقل المستفاد 





وثقاوا عن ( فرفور! يس ) أنه قال : أن الَنهُ س الناطقة إذا 
عقات شط فإنا تمقل ذلك الثىء ؛ اتصالما بالمذن الفعال حب 
وهو حق فى دأعهم لكيه قال : إن معنى انصاها بالعقل 
م فب اللفل الفسيان لا آنا تصير العقل < 
المستفاد ؛ والعقل الفعال ,تتصل نفسه بالئفس فيكون العتقل 
الستفاد : وقد أبظاوا هذا القول بأنه يستازم أن بكون العقل - 
الفعال. متتحز ع فد يتصل مله شىء ذون ثىء - وهو محرد 
لأنتووا ب أوتتضل نه انفساتصا وعدا كرنة التفس | 
كاملة واصلة إلىكل معقولءوه وليس بحاصل فىجميم الأحوال. 
وقالوا : إن دعوي الحاد ثىء لشىء لخر - على معنى استحالة. 
الأول إلى الثاتي - قطبية شعربه غير معقولة فلا يصح ألنظر 
هاء وتأما استحالة النفدى إلى المقل الفعال قر اقل ينه اح 

فقد عرفت من هذا أن اتصال النفس بالعقل الفمال ليس 
معنأهالفناء فيه أو الاندغام» كا عرفته الجامعة بل معناه أن تفع 
النفس بقواها عن ظامة الطبيعة بما ,يكو ن لما من الاستعداد 
وتتجذب محو العام الأعلى » فتشرق فا الل اومات عحاذاتها 


قولب أبن رشلل لود النفس نادت أوشقائها عداطوت 1 





لمطلع ذلك الود الاحلى 98 هل 0 هذا م أن سسب إلى 
لد مأعده 0 1 
5000 ميحرييب ف جسم الوم 1 
لفو خرغر عاقل ذو الة بالخسم فإذا استحال الجسم عن أن 
كونآ الها وحافظا علاقة مها لوت ! بضرذلك حوهرها 
3 دون باقية عأ شى مستفيدة الوجود من سواه العقلية 4 
فالنفس بعد مفارقنا للندن ناقية على استقلالما لاتعدم شخصننا 
بالفناء ف شيىء سو أهأء لاعقل فعال ولا وحود وأحى)؛ وهمي 
تسعد بكالما العامى و الاد كْ الذى ةين تلن 0 * 
وجوز الفيدموف أن تتعاق بمد فراقها للبدن حسم آخر من 
عام آخر تتخيلفيه ماهو لذة لما . وتشق بجهاها ورداءة ملتكامما 
فالتفس :عند الفنسوف ااقية خالدة: خلودرها خلود لشخصها 
المميز » 502 لَْ شم)ء دوا ها سوا كن عقلا فعالا أوغيره 1 
“فهل بعد هدًا عد الفيلسوف ماديا ومذهية مذهبا ماديا . 


قاعداته الع ؟ لايل نهو إلحى ومذهبه مذعب إلى تاعدنه الم 


نكن ما نقيه فالاسفة.أو راع ناك 2-6 





قائل لود لاه و واد 5 لشقاما 5 وعنذًا. ميا قو 2 0 الت 
د ا ما عن ان رحد 


وعلينا أن : أشير إلى ما نقله ه الاسفة أوريا عن الفينسوف 
اليل ان رشد فى ميدأ !١‏ 1 ومصدر وجوده . قالوا : ل .يكن 
3 م والفلسفه عند الاريية إلانى مدار سالمسامين في 
| فكان قصد نلك المدارس طلاب العم » “من كل باحنة 
كان ؛ ماس فى درس الفياسوف عدد عظم 00007 
الال 0 عكر ( البلادي | / الأوقدا نتشر بين المشتخلين لشىء 
نال رك ززع ماين للكبسة وأوع ابش ى 
أن الهاو دلا اأوقت الواقفين عا لى أنواما دون ا 
شاءوا من العقائد وأ الأمكاراً أن ١‏ بدخل د هاو يطردون عنهاماشاءوا 
ذلك (١‏ راف الذى أن شرت إلى الذاوت رغم 16 هو ان 
الكونا 0 برجم فى وجوده إلى وأحد هوحياة المكل وهو 
روم دوم ا ء مئه . وَقالوا : إنالدئ تتثرهذا الذهس. 
جن الناس #”نلاميذ ابن رشد. ففهم بعص عامامم أن ان رشد 


كان يقول: انتمنبدا المالم هو أضل عرضت له صور الغالم» أو 


ل 





: 


وم ظلبرق مظاه الكائنات »5 يقول الصوفية أونحوذلك 
ظ تومن رأيا] -000 هوأ نكلصورة من صوراموجودات 
بطات ١‏ فعا نعود إى أمبا وهو الوجود الطلق.. وظن 
0 أن روات و عد مقارقة الأجسام ؛ إلنمشرقها العام 
3 تفقدامتيازها فيه , وذلك كله س وان ذهمس إليه يه بعض النظار 
حن الأووبيين غير ماقول ان رشدء وأما ماقول إن 
رشد فيو مارق ظ 
قال إن رشد ‏ ركل ب ن تابعه على رأبه ولم ينا 
ذلك ارسطو - ا 
الوجود من غيره » وقد قالوا ال جيم ما 00 
واحب الوبجود امبر من الادة اه فهو مكن » شكل 
مافى العالم فهو مستفيد الوجود من غيره : فذلك الغير ان كان 
مكنا فكف يعطى الوحود ؛ وهو لاوجود له إلا من غيره ' 
فاذا استمد منه مستمد فعا تمد منفضل ذلك الوجود الذى 
5 امن موجه ان ينتحى إلى الوجود الأول إفكل:وجود 
بطع على المسكنات فهو فائْض من وجود الواحيب فلا وبجود 





هم 222 مائقله فلاسفة أوربا عن ابن رشى 








إلامن وجو د .كل وجود فهو شعاع لضياء وجوده» فإذا 
حرر المعنى من هذا على وجه أمكن عند العقل وجدته برجم 
إلى فأقاله السيد الشريف من أعة اهل السنة وغيره وهو : 

د إن الممكن ليس نشىء فى ذاته ثم ربكون شيك بالإحاد 
والإيجاد أوحقائته أمراعتبارى انتزامىءله منشأً ف الواقم, ودلك 
النيا عواذانه الربعديويافيية الوتعوة لمكن ال عيارية 
شيعا بتلك الء_لاقات الاعتبارية بينها وبين موجدها ؛ وهى 
مأسموه تعلق القدرة بالمقدور ؛ وماهية المذق انست وجود ‏ 
ولا الوجود أح موعحواد قالم م ْ فاذاً لبس من وجود فى 
نفس الأصس إلا وجوه الواجب 6ن الوسروا لت وائهرا 
وسار ماسمى 06 7 0-0 فإعا 'بنال ذلك بالاضافة 
إلى الوجود الحقيق وأو التسمية أن تتكون مازية من أن 
ركون حتيقية » . ظ 

٠0‏ معذلك لانزال صاحب هذا القول يمتقد بتنجرد الواجب 
ع لاد الاق إلا دهن للقن منيه وسع فيه حتى كان من " 
ذوله زاى القاثلين بان الموجد الاول روح سار ف العام وإليه 


ماله 7 أود! - عن ارشد وج + 


تست صمي مج مهد 7 





رج مكل ,شنا لجاميه جد البالكاتاترى لد راهن رأى | ن رشد 
ولا بعرقة ‏ 
٠‏ على أن الصوفية -- وم المصرحون وحطةة الوجود ' 
المعبرون بالشهود أولا والفناء اخ رأ » الناطقون في ذلك عام 
ينطق ه أحد سوام -ل يقوأوا بزوال هويات النفوس زوالا 
جنا ين ناراك لاا ان سمه يفا ركه اد بذا نيه كن 
نسمد فى خاودهاء باستتراقيا فى شهودها » وذهولها ع نكل 
مايشغلها عن مصدر وجودهاء فعى غنية بعرفانه عن معرقتها 
بنفسهأ ْ وهو ماعير عنه بالفئاء ولذانه ؛ وهو معنى لقصر دول 
إبضاحه العبارات.» وإن كن فى نعريفه لأهله أخ الاشارات 
وفن هيه لالش عل اتكالتن ف كت ورزننا 
أجاب نه من طالب تاروع اك اسه مع علمهابالقدرة. 
عليه » لق لما أن توجه العتى إليه . 
هذا ماأردن إيجحارائقولفيه متعاة فلسفة المتكامين “زر أني. 
اماس لعو ديه عقال + ات نه الجامعة . من الكلام 

عل الأفططاو اذى الفسرائلةواللسلؤ» انهاه الاتتال | + 

بم المقال واد لل * 





ار را لقال وتفر يام 

بقول جام هذا الكتاب وناشره : كتى هذا الإماء 
الك مقاله ى أيأم ور خاء 5 نري ا فخ الات 
البيناث ' وقد كان لنشره من التاثير فى عام لض والدين » مالم 
7 لكلام كذ من الكائبين ؛ طارت به اغشاطأقلوت | السامين 
ف سخسه حقه فضلاء السسيحيين » ورددت صداء التمكسعن 

النار: بعض الجرائد فى مصر وغيرها من الأقطار . 
تارك رين رطم التطلة القن لوه ما 0 انتقاد 

الجامعة فى عدد 3 +١٠:‏ 

«فهت انا رالأغ اقرفر انه رذ سقيس ملرنا الخال 
الامام تنىكنيته عن التصري بامه . ضمنه تقنيد أقوال الجامعة 
جسم دامغة قوبة 0 اوعد : 0 إعقيمأ بالشرح والنطويل 
من التاريخ ثارة وأقوال العاماء أخنى . ولانزال الؤيد الأغس 
حتى الساعة دسي هذه الفضر ل وإذاعة توا ابراه 
5 قنا قوى الحيج » مين العبارة» | يسبق فيه واضعه عام 


قدم أوحدريث »1ه المر أد .منه 


غير هدا المقال و” شر , ظ بان ؟ 





ا غ7 من حر _بدة نراقي ال تطبع 
فى سان بأولو ( البرازيل ) وصاحها + دل فضلاء ا 
المشيحيين : بعد ذكر تقد الجامعة والرد عليه : « وقد طالعنا 
رده فى محلة المنارن» ورا نافى قم الرد الثاتى -- أى الكلام على 
أنه الدياثتين أ كثر تساهلا للم ل محا احرادة ' بالاعتبار .. 
ورأننا ال النسة ان طلم لسعو فاه رأى إمأم منسل 

غصرى فى المسيحية » فاختر نا نقله » . 

ثم طفقت هذه الجريدة تتقل هنذا القال فضلا فصلا . 
وقد رأبنا فى آخر عدد وضل إلينا منها مقالة ؤجيزة لآدرس. 
ل د ماس اا لس د 
الإسلاىالمصرى بل رج ل الاسلام فى هذا الإمان . رداً بيت 
نه أن الكنيسنة المسيحية م اننامز مهم 1 والفلسففةء فيستطاع 
أنزيقال : إن انتصار | ام الوا عر بلسي 
5" من الإسلامية ساملا وعد تان 36 مطلنا:هنة), ‏ 
ببرجع به.انتصار الم وو انه بال ل شرن أضاث. 
صاختت اكاقةى حو تنام السك شيا الا تتضاز العر 


3/0 1 
ست الأسبالام والنعمرانية 








اتن عي تي اك ما جر ارجا يبع واس ووخشوم هي - ٠‏ 


ممم تاثير هذا المقال و تقر يغله 








فأوريل؟ إذا كانت الكتسية السيجية لم تتساهيل بل»اطهدت 

ام لطا لواب 96م سب ساحب الام »بم 

ذ كزالكائب : أن سوب القوة والعل فى أو بأ يرجم إلى طبيعة 
البلاد. وماعرض علبها من .ميقها بسكانها ال . 

ولكتت إلينا مالم مسيحي منسؤرية ب تعد اشامعةبر رأبه 

0 تيضلوعلىأقران تديحق (ه والأستاذ جبرضومط) اله 


يخ 7" انصيك 





« ما أسبى ما كتيب الامام فى العددين الأخيرين من المتار 
يحق لنابآن 5 +: المسايون والتمنارى مما لإحصروا 
الفخرقم بأيها | سامون ؛ .بل فاسحوا ليا أن نشار كبكدما 
إشارك المدتستاتن الكاوليم فى اننكاثرا بالفغر بأجد 
عابساة ير يطانيا » 

38 تن إليت ا 0 عمنى نذلك:» و إن كان بعضب١١:‏ 
بعض با د فُْ لتر نية وقال : ان :نلك الذنوت اليكنيسنة ظ 
لا للدين المبسيتى نقسه ...وين الميسابين تقول ذلك تقول : 
إلالمووة ال اإقلبت لما ديانة السبيح عليه السلام هى الى . 
نشأعلهاما تقلدم ؛.ولوظلتكاجاءم] امس لاكان قئء من ذلاك. 














ةا 








رس هل أ ألقال و شر قارع نج 


امسبجسهها اجالع وزو رزب جم عسي سويت ع هاعد ججج انتج اليمحت وونيو ايت لوعن انا مسج :امهو ما با ررس ور ل 


0 وأماء صاحب الجامعة فقذ حيس جسن قلننا فيه » ولم ررض 
اعتقارنا عنه . بل أصر على طمنه بالإسلام » وأضاف إليه 
ا نا وبالإمام » فرددناعليه فى امنا رغيرمرة . مز نت ثليه . 
أشهر سد ذلك » وهذا شن رابع و 'تصلار 7 افلتزهل 
هى مصرة على الخصام : أم ثابت إلى الوفاق والوثام. والذى 
هو أولى سه فى دار الإسلام ! 

المجواب شوم قرا الل ستفريام ' 

9 فرج أفندى 0 صاحسف المامعة]ة طع عن 
إصدار مملتة وعن كل عمل زمناً طو يلا آلف فنه كتاناً ف 
فلسفة ' ان زر 0 ور طن ا كود ل مصدوالزوة له 
وشهرة يمد با من أقران الامامء كان سينا زيادة سوط 

قيفتة العامية اه عليه المثار. 0 أهلي قا فية. 
59 اي خطأه فنا نقل » وكانت عاقبة ذللت أن بظات . 
علة الجامعة» ذل 0 وها أحدا واشتفل الكر عمرء يكاليف 
القصص القثيلية »فكاتت أولى من الاشتغال بالقاسفة. ‏ 
الالمية والمادءة ء وكل ميسر ذا خلق له . 

وتنم هذا الثزربظ بأبيات » أبياأت من نتم أعمه أقتدى . 





اعذا” تأثير هذا القال وتقر بغله 


ايكاشف العا 
لكاتبه وهي : 


سلاماً حجة الاسلام فيا 


عنيتها كتددث فكانوحيا 
فلم اه لمهم ا 0 


بطل خوض الحرب فردأ 


وكانبراعك المنصور:سيفا 
ملكت .به معاقل عاليات 
اضر الضلال اخلقحتى 


فرفقا بالمكابر قد كفاه 
ودعه فن الاك معنا 
فاوسا_كت ماوك الشرق 0 
تماد الحو متمعاً 1 مص 1 


وعاش ” نامأ أرما 


عر الشهون , بالإجادة .شرظ ها اللقال غخاطاً 


رجاء :اأسامينا 
بؤيد وحى ماهماك المبينا 
برى .فيه اأز م والظنو نا 
| مدعو كر قينا 
عيعتة الواطلن أن توما 
وقدراً فى قلوب العالمينا 
وكانكتا بكالدرع الحصينا 
نبت عنهأ سيوف الفاتحينا 
فعتهم »و أوضحت البقينأ 
بجادلة وأوشك .أن :بدينا 
يحيئك باعتراف الهتدينا 
ساوكاك بيننا دنيا. ودينا 
وقام اللك ممتسبا أمينا 
و ا متأ متنا 


ورضوانا 


